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 قدمة الم
الرحيم،   الرحمن  الله  الذي  بسم  الرحيم،  الرحمن  العالمين،  نبيه   أرسلالحمد لله رب 

والحمد لله    1،بين جميع المؤمنينفي الدين  ة الأخوة  عقد رابطو،  محمدًا رحمةً للعالمين
الشدائدجعل    الذي في  يتناصرون  بَعْضٍ  وْلَِِاءُ 

َ
أ بَعْضُهُمْ  وَالمُْؤْمِنَاتُ    ، المُْؤْمِنيَن 

 2ون إلى يوم الدين. يتراحمون ويتواد  يتكافلون وو

والصلاة والسلام على صاحب الخلُقُ العظيم، سيدنا محمد الهادي الأمين، الذي بعُِث  
الآثام والشرور، ووصفه ربه   جَاءَكُمْ  ﴿ بقوله:  بتزكية النفوس، وتطهيرها من  لَقَدْ 

رءَُوفٌ  باِلمُْؤْمِنيَِن  عَليَكُْمْ  حَرِيصٌ  عَنتُِّمْ  مَا  عَليَهِْ  عَزِيزٌ  نْفُسِكُمْ 
َ
أ مِنْ    رسَُولٌ 

بأنه  3، ﴾رحَِيمٌ  رب ه  الذين  فوصفه  والرأفة،  والشفقة  الرحمة  عليه   ويصعبيؤلمه    بي 
يحرص على هداهم وإيصال كل خير لهم في الدنيا و  ،  وقوع المؤمنين في العنت والمشقة

 والآخرة.

من بعُِثتَْ   ويا   4، مهداةُ رحمةٌ  يا من وصفت نفسك بأنك    نبيَّ الرَّحمة،صلى الله عليك يا  
َنَّةَ حَتََّّ تؤُْمِنُوا، لتتمم مكارم الأخلاق، ويا من قلت، وقولك صِدْق: » 

ْ
لَنْ تدَْخُلوُا الْ

َنَّةَ    5وَلَنْ تؤُْمِنُوا حَتََّّ تَََابُّوا« 
ْ
ِي نَفْسِِ بيَِدِهِ لََ تدَْخُلوُا الْ وقلتَ، وقولك حق: »وَالََّّ

 
 (. 10كما قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا المُْؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ )الحجرات:  1

وْلَِِاءُ بَعْضٍ﴾ )التوبة:  2
َ
 (.71كما قال عزَّ شأنه: ﴿وَالمُْؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

 . 128التوبة:  3

، كتاب  والمستدرك للحاكم(،  32442، ح )والمصنف لَبن أبي شيبة (،  15، ح )سنن الدارميكما في    4
طِهِمَا (، وقال: »100الإيمان، ح )  فقه الذهبي في التلخيص. «، و وا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلىَ شََْ

 . صحيح مسلم، وسنن أبي دواد والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد 5
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حَدِكُمْ  
َ
حَتََّّ ترََاحَموُا« فقيل لك: ياَ رَسُولَ اللهِ! كُُُّنَا رحَِيمٌ. فقلتَ: »إنَِّهُ ليَْسَ برِحَْمةَِ أ

ةِ  ةِ، رحَْمةَُ الْعَامَّ   1«. وَلَكِنْ رحَْمةَُ الْعَامَّ
 وبعد،  

دُ حياتهُم  فإن الهجر ة القسرية والفرار من الأرض التي يسُتَضعف فيها الناس، وتَتهَدَّ
بسبب   المؤمنون للأذى والاضطهاد  فيها  يتعرض  أو  فيها الأخطار لأسباب مختلفة، 

ما    ، ويفقدون الأمن والأمان، من الحوادث الاجتماعية المتكررة التيوإيمانهم  دينهم
 ة عبر التاريخ في كل زمان ومكان.البشري  المجتمعاتلها  فتئت تتعرَّض 

المسلمون   شكل  اللاجئين  وقد  من  كبيرةً  نسبةً  خاص،  بشكل  الأخيرة  العقود  في 
العالم،   في  لتقرير  "فوالنازحين  اللجوء »طبقًا  دراسات  أكسفورد  »في    «مركز  قسم 

ينتمي أكثر من نصف لاجئي العالم،   في جامعة أكسفورد/بريطانيا:  «للتنمية الدولِة
يستضيف العالم الإسلامي    مليون لاجئ، إلى دول إسلامية، بينما   10لغ عددهم  والبا 

أربعة ملايين    بمن فيهم أكثر من،  2"ا ا عالمي  مليون نازح داخلي    26ملايين من أصل    9
نتيجة  من   الجدد  رين  العربي"انتفاضات  المُهجَّ العسكرية    "الربيع  التي  والنزاعات 

 . والِمن والعراق ثم في سورية على وجه الخصوص أعقبتها في لِبيا 
قضية   برزت  الرسالة  هذه  أكتب  وأنا  الأيام  هذه  آلاف وفي  اللاجئين    عشرات 

ا ومشيًا على الأقدام،  السوريين العابرين للبحار المتجهين نحو قلب أوروبا   بحرًا وبرَّ
وأخبار  و صور  المتكررة  انتشرت  وموتهالحوادث  اختناقه  أو  بعضهم  في   لغرق 

 
وقال: »هذا حديث    النسائي في السنن الكبرى والبزار في مسنده، ورواه الحاكم في المستدرك رواه    1

 صحيح الإسناد ولم يخرجاه«، ووافقه الذهبي في التلخيص. 

، قضايا جديدة  146  اجرين قسراً في القانون الإسلامي ورقة البحث رقمحماية المهكيرستن زات،    2
 . 2007  في أبحاث اللاجئين، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جنيف
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، في مشاهد مؤلمة ملأت وسائل الإعلام  ، بمن معهم من أطفال ونساءفلات النقلا ح
البشرية،   تذكّرنا وهزت ضمير  عليه   مشاهد  موسى  لقوم  الجماعي  الخروج  بحادثة 

 !   م فرعون وظلمهآل السلام من مصر نحو سيناء ثم فلسطين هربًا من اضطهاد 
،  ودمارحرب  و  ظلم واضطهادمذابح وقَتلْ وهناك    تطالما كاننعم هذه سنة التاريخ، ف 

بحثًا عن    اضطراري    وخروجٌ كانت هناك بالضرورة هجرة قسرية عن الديار والأوطان  
 . السلامة والملاذ الآمن وعن فرصة جديدة للعيش الحرّ الكريم

البشرية  خلال  لاحظنا    ولكننا  واللجوء  النزوح  مئات  لاسيما  تلك،  أمواج  نزوح 
ا المعارك    يين لسور آلاف  اندلعت  أن  منذ  لسورية،  المجاورة  الدول  إلى  ولجوئهم 

المقروءة والمسموعة والمرئية، العربية    ،الإعلام  عددًا من وسائل  العسكرية في بلادهم،
منها والأجنبية، تكرر الكلام عن قضية اللاجئين بوصفهم مشكلةً قائمةً، وعبئًا على  

عن   وتتحدث  المضيفة،  لإ المكالِف  التالدول  ورعايتهم،رهقة  ومشاكلهم    يوائهم 
  ا ديموغرافيا في البلدان التي لجؤوا إلِها...الصحية والتعليمية، وخطر إحداثهم تغييرً 

يرون في لجوء   والضمير لا  الوجدان  المجردين من  الساسة  نعدم أصواتاً لبعض  ولا 
اللاجئين   بطرد  يطالب صراحةً  من  ومنهم  ورق ضغط سياسية)!(  اللاجئين سوى 
وترحيلهم، ومنع قدوم المزيد منهم وإعادة القادمين من حيث أتوا، في تغافل عجيب  

واجب التضامن والتكافل الذي تفرضه الأخوة الإنسانية على الدول المضيفة غير    عن
الإسلامية، وتفرضه الأخوة الإسلامية وتعالِم الإسلام تجاه اللاجئين والمستأمنين،  

 على الدول المضيفة المسلمة. 
المسلمين    يتأثر  ما كثيًرا  و عوام  الإيمان،  بعض  ضعاف   التصريحاتتلك  بمن 

لا  و  ،مون بقدومهمويتبرَّ   ،مون باللاجئينيتجهَّ تراهم  فوينساقون وراءها،  الإعلامية،  
  مزاحم لهم على لقمة العيش!   ءٍ عب  سوى فيهم  يشعرون بمحنتهم وكربهم، ولا يرون  
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 فيف من معاناتهم! والتخمعهم في محنتهم التعاطف بدلًا من 
تجد   قد  المضيفة  بل  الدول  الذين  في  الأثرياء  النازحين    ونيستغلبعض  بعض  فقر 

وفقدانهم   وواللاجئين  العيشالحيلة  فسبل  القاصراتيتزوج ،  بناتهم  من  رغم    ،ون 
السن كبار  من  أوأنهم  لي  ،  الوُرشَ في  أبناءهم    ونشغِّ أو  وقد    المعامل  بأجر بخس، 

بمثل هذه الحالات )كما سمعنا    الشهرفي آخر  عليهم حتى هذا الأجر الزهيد    ونيأكل
مرارًا  رٍ  ،  (والشكاوى  وتنك  تناسٍ  والوصايا    لأخلاقلمؤسف  في  الربانية الإسلامية 

وجوب التراحم بين  لمحمدية حول الأخوة الإسلامية، والتعالِم النبوية ا كل  القرآنية و
ف  المؤمنين، استغلال  الضعفاء منهم،  وحرمة  إذا  قر  الواحد الذي  وحول أمة الجسد 

البنيان  أمة  نصرته، وحول  لمواساته وهبت الأجزاء الأخرى    الضر  أصاب جزءًا منه  
تضامن  تكافل و  وما يفرضه ذلك على المؤمنين من  ،المرصوص الذي يشد بعضه بعضًا 

لملهوف ونجدة  فيما بينهم، وحول كل تلك الآيات والأحاديث التي تحث على إغاثة ا
في كتابه الكريم    ه الله تعالىأوجبوحول ما    المصاب وإطعام الطعام والرحمة بعباد الله.

  لمن استجار بهم وطلب الأمان. من الاستجابةعلى المسلمين 
أو الجهل بها لدى شَائح  الإسلامية أو البعد عنها  إن شعوري بفقدان هذه المعاني  

حفزني   الذي  هو  المسلمين  "من  حول  الرسالة  هذه  تألِف  اللاجئين   حقوقإلى 
سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يوفقني    ،"والقانون الدول  في الإسلامالمستأمنين  والنازحين  

من    أن نجدفيها لبيان تعالِم الإسلام العظيمة في هذا الخصوص، فكم من المحزن  
أول    ا خاطئً   يتصور  الغربية هي  الإنسانية  والمنظمات  الغرب  بحقوق    أوص من  أن 

النظام  ، لاسيما "خاصة بوضع اللاجئينواعتمدها بما وضع من اتفاقيات  اللاجئين  
هذه الجهود  الحقيقة هي أن "، مع أن  الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤن اللاجئين

الدولي  المشكورة والطيبة  الإنسانية   المجتمع  التعالِم    ،من  اتجاه  في  تحركًً  تعدو  لا 
منذ   أمر به الإسلام بهذا الخصوص في هذا المجال، وتأكيدًا على ما الربانية القديمة  
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 . أربعة عشر قرناً من الزمان
على أمتنا بالهداية والتوفيق للعمل بأوامر الله ووصايا رسوله    يمنَّ اسأل الله تعالى أن  

، وما توفيقي إلا صلى الله عليه وسلم، وإحياء قيم الإسلام وأن نكون أسوة للبشرية في هذا المجال
 والحمد لله رب العالمين.   ،بالله عليه توكلت وإلِه أنيب

 سعد رستم 
 غازي عينتاب/تركيا     

 ه.ق 1437، ، ربيع الثاني25
 2016(، اير فبر)شباط   ،4 :الموافق
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 ينلِ سَ رْ المُ  نَنِ سُ  نْ مِ  وسُنَّةٌ حقٌّ لكل إنسان الهجرة واللجوء . 1
بالدين من الظلم  ، أن الهجرة عن الأوطان والفرار  تعالى  المتأمل في كتاب اللهيجد  

   .والمرسلين من سنن الأنبياءسنَّةٌ  ،والاضطهاد
الِله صلى الله عليه وسلم   لما أخبر رسول  بما جاءه من  نوَْفلٍَ    بْنَ   وَرَقةََ لذا  )ابنَ عمِّ زوجته خديجة( 

  اللهِ قَالَ رسَُولُ  ف.  «!حِيَن يُُْرجُِكَ قوَْمُكَ كُونُ حَي ا  ألَِتْنَِي    ياَ : »...  وَرَقةَُ الوحي، قال له  
 1....«.مَا جِئتَْ بهِِ إلِاَّ عُودِيَ تِ رجَُلٌ قَط  بِ أنَعَمْ، لمَْ يَ »قَالَ وَرَقةَُ:    « ؟وَ مُُْرِجَِِّ هُمْ أ»:  صلى الله عليه وسلم

ا ما قال   الهجرةقد ورد في القرآن الكريم وكتب التاريخ العديد من حالات  ف،  وحق 
  المؤمنون والأنبياء. خضع لها التي  القسري  الاضطرارية والإخراج

لهجرة  هو وأسرته إلى اوخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يضطر    أبو الأنبياءفهذا  
في جنوب العراق )أور الكلدانيين( إلى حران شمال سورية ثم إلى    مسقط رأسه من  

قومه له  معاداة بعد وذلك  2﴾، إنِِِّ ذَاهبٌِ إلََِ رَبِِّ سَيَهْدِينِ   ﴿... أرض فلسطين، قائلًا:
    .ومحاولاتهم قتله

ا  ويهاجر من وطنه أيضً إبراهيم    وها هو ابن أخيه لوط عليه السلام يؤمن بدعوة عمه
الَ إنِِِّ مُهَاجِرٌ إلََِ رَبِِّ إنَِّهُ هُوَ  ﴿  إلى أرض فلسطين، كما قال تعالى:

فَآمَنَ لََُ لوُطٌ وَقَ
من العراق    ولوط عليهما السلام  إبراهيمهجرة  وقال سبحانه عن    3. ﴾ العَْزِيزُ الَْْكِيمُ 

 
 . البخاري ومسلم في الصحيحين، والترمذي في السنن وأحمد في المسندرواه   1

 . 99الصافات:  2

 . 26العنكبوت:  3
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رْضِ الَّتِِ باَرَكْنَا فيِهَا للِعَْالمَِينَ ﴿ :  إلى الشام
َ
وَلوُطًا إلََِ الْْ "  نَََّيْناهوكلمة "  1. ﴾وَنَََّيْنَاهُ 

التي   والاضطهاد  والأذى  القتل  من  والإنقاذ  النجاة  بهدف  كانت  الهجرة  أن  تبين 
 راهيم ولوط عليهما السلام في وطنهما. تعرض لها إب

ا نبي الله موسى عليه السلام يأتمر به آل فرعون لِقتلوه، فيضطر للخروج من  ذوه
قص  والأمان، كما    السلامة  بحثًا عنمدين  أرض  إلى    ويهاجروطنه خائفًا يترقب،  

يتََََقَّبُ قَالَ رَبِِ نَِِنِِ مِنَ  فَخَرَجَ مِنهَْا خَائفًِا  ﴿ قال: علينا الحق تعالى ذلك في كتابه ف
المِِينَ  بيِلِ   22  القَْومِْ الظَّ نْ يَهْدِينَِِ سَوَاءَ السَّ

َ
هَ تلِقَْاءَ مَدْيَنَ قاَلَ عَسََ رَبِِّ أ ا توَجََّ  2،﴾وَلمََّ

المِِينَ  ... ﴿ :فآواه شيخ مدين وقال له  3. ﴾لََ تََفَْ نَوَتَْ مِنَ القَْومِْ الظَّ

أتباع هم  السلام  موسى    وها  يهاجرون  عليه  بني إسرائيل  عليه  من  بقيادة موسى 
  ن صوا من ظلم فرعون وآله الذي بشكل جماعي من أرض مصر نحو سيناء لِتخلّ السلام  

هم في وننساءهم ويسخر  ونأبناءهم ويستحيي  ونيُقَتِّلهم سوء العذاب  ونيسوم  وا كان
نْيَنَْاكُمْ مِنْ آلِ فرِعَْوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُوءَ  وَإِذْ  ﴿  كما قال تعالى:  الأعمال الشاقَّة،

َ
أ

رَبِكُِمْ   مِنْ  بلَََءٌ  ذَلكُِمْ  وَفِِ  نسَِاءَكُمْ  وَيسَْتَحْيُونَ  بنَْاءَكُمْ 
َ
أ يُقَتِلِوُنَ  العَْذَابِ 

 4﴾. عَظِيمٌ 

قصة  و يعرف  عليه  كلنا  المسيح  أتباع  من  مجموعة  كانوا  الذين  الكهف  أصحاب 
 فرارًا إلى الكهف  لجؤوا  والروم المشركين  قومهم    واعتزلوا ديارهم    السلام، خرجوا من

 إيمانهم من الفتنة والإكراه على الكفر.حفاظًا على بدينهم و

 
 . 71الأنبياء:  1

 . 22 –  21القصص:  2

 . 25القصص:  3
 .141الأعراف:  4
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أن تعرض  فبعد    كل مسلم،  ا يعرفه  ةمشهور فالهجرة واللجوء في الإسلام  أما قصص  
الدعوة الإسلامية،   فجرَ   مكة على أيدي مشركي  التعذيب  لأذى ولالأوائل  المسلمون  

أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة التي وصفها بأنها "أرض صدق، وأن فيها  
الأحمر،    عابرين البحر  مكة  من  سلمون الأوائلالم  هاجرف  1،"لا يظلم عنده أحدملكٌ  

، طبقًا لوعد الله الصادق 2النصراني   مَلِكِها بحماية  فيها  ظوا  حالتي  إلى الحبشة    لِلجؤوا 
ِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلمُِوا لََبَُوِئَِنَّهُمْ  ﴿قال:    حين مهاجرين في سبيله  لل ِينَ هَاجَرُوا فِِ اللََّّ وَالََّّ

كْبََُ لوَْ كََنوُا يَعْلَمُونَ 
َ
جْرُ الْْخِرَةِ أ

َ
نيَْا حَسَنَةً وَلََ  3﴾. فِِ الدُّ

  وتآمروا  ،دعوته ةمحاربمداه، واشتدوا في  ،وصحبه لنبيّ لأذى مشركي مكة  بلغلما ثم 
ِينَ كَفَرُوا  ، كما قال تعالى: ﴿ أو قتله أو طرده  النبي صلى الله عليه وسلم  حبس  على وَإِذْ يَمْكُرُ بكَِ الََّّ

وْ يُُرْجُِوكَ 
َ
وْ يَقْتُلوُكَ أ

َ
   4...﴾   لُِِثبْتُِوكَ أ

َ
بالهجرة إلى يثرب، فخرج    لنبيِّهتعالى    اللهُ   نَ ذِ أ

منذ  ترعرعوا فيها  فيها بيت الله الحرام، والتي  التي  مكة  ،  وطنهمهو وأصحابه من  
 اللهِ وَ كما قال عليه الصلاة والسلام: »،  موكًنت أحب بقاع الأرض إلِهطفولتهم،  

رضِْ  
َ
رضِْ    ،اللهِ إِنَّكِ لَخيَْرُ أ

َ
حَب  أ

َ
نيِّ   ،اللهِ إِلَى    اللهِ وَأ

َ
خْرجِْتُ مِنكِْ مَا خَرجَْتُ   وَلوَْلَا أ

ُ
 ،5« أ

يثرب إؤوا  ولج أهله  ،لى  من  فريق  أن كان  وقد    ا بعد  بالنصرة   صلى الله عليه وسلم  النبيَّ   وعدَ أسلم 
 مشاركتهم   إلى درجةالإيواء والنصرة،    أحسنَ ونصروه  آووه  الوعدَ فصدقوه  والتأييد، ف
 على أنفسهم. المهاجرين  وإيثارفي ديارهم وأموالهم،  المهاجرين

 
 . 321، ص 1، جالسيرة النبوية ابن هشام،  1
 وهو النجاشي، وقد أسلم فيما بعد.   2

 . 41النحل:  3
 . 30الأنفال:  4
هَذَا  : "وقال الترمذي،  وابن ماجه والدرامي في السنن، وأحمد في المسندالترمذي والنسائي  رواه    5

 ". يبٌ صَحِيحٌ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِ 
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صبح ضرورة  الهجرة عن الأوطان قد تبل إن الله تعالى بين لنا في كتابه العزيز أن  
ويتعرض للفتنة في حياته في خطر  حينما تكون    ،لأي شخص في أوقات الشدائد

وإيمانه تعالى  فيحث   ،  دينه  المستضعفين،  الله  المضطهدين  هذه  المؤمنين  مثل  في 
، ويعدهم  إن كانت لديهم القدرة على ذلك  عن الأوطان،إلى خيار الهجرة    ،الحالات

 : يتهم أن يجدوا في أرض الله الواسعة الخير والبركة والأمانإن صدقت ن

تعالى:   كُنَّا  ﴿قال  قَالوُا  كُنتُْمْ  فيِمَ  قَالوُا  نفُْسِهِمْ 
َ
أ ظَالمِِِ  المَْلََئكَِةُ  توََفَّاهُمُ  ِينَ  الََّّ إنَِّ 

فَتُهَ  وَاسِعَةً   ِ اللََّّ رضُْ 
َ
أ تكَُنْ  لمَْ 

َ
أ قَالوُا  رضِْ 

َ
الَْ فِِ  ولَئكَِ  مُسْتَضْعَفيَِن 

ُ
فَأ فيِهَا  اجِرُوا 

وَاهُمْ جَهَنَّمُ وسََاءَتْ مَصِيًرا  
ْ
انِ لََ    97مَأ إلََِّ المُْسْتَضْعَفيَِن مِنَ الرجَِِالِ وَالنسَِِاءِ وَالوْلِْدَ

نْ يَعْفُوَ عَنهُْمْ وَكََنَ ا  98يسَْتَطِيعُونَ حِيلةًَ وَلََ يَهْتَدُونَ سَبيِلًَ  
َ
ُ أ ولَئكَِ عَسََ اللََّّ

ُ
ُ  فأَ للََّّ

ا غَفُورًا   رضِْ مُرَاغَمًا كَثيًِرا وسََعَةً وَمَنْ    99عَفُوًّ
َ
ِ يََِدْ فِِ الَْ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِِ سَبيِلِ اللََّّ

ِ وَ  جْرُهُ عََلَ اللََّّ
َ
ِ وَرسَُولَِِ ثُمَّ يدُْركِْهُ المَْوتُْ فَقَدْ وَقَعَ أ كََنَ  يَُرُْجْ مِنْ بيَتْهِِ مُهَاجِرًا إلََِ اللََّّ

 ُ  1﴾ 100 غَفُورًا رحَِيمًا اللََّّ

يقول   كما  وسعة في ن:  يالمفسر  كثير منو)المُراغَم(  من خير  المهاجِر  ما يجده  هو 
  وه ه وأجبرود شََّ  أنف الظالمين المضطهدين له الذينا يرُغِم به مَّ مِ الرزق ونعمة الأمان 
  2. على النزوح واللجوء 

نيَْا  ﴿ ونحو ذلك قوله تعالى:   ِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلمُِوا لََبَُوِئَِنَّهُمْ فِِ الدُّ ِينَ هَاجَرُوا فِِ اللََّّ وَالََّّ
كْبََُ لوَْ كََنوُا يَعْلَمُونَ 

َ
جْرُ الْْخِرَةِ أ

َ
 3. ﴾حَسَنَةً وَلََ

 
 . 101 – 97النساء:  1

مفاتيح الغيب للفخر الرازي، وتفسير السعدي، وتفسير المنار للسيد رشيد  انظر مثلًا تفسير    2
 من سورة النساء.  100، ذيل تفسيرهم الآية رضا

)النحل:  . وانظر أيضًا الترغيب في الهجرة والحثّ عليها والوعد بالأجر والثواب في:  41النحل:    3
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والنزوح عن الأوطان واللجوء إلى أماكن أكثر أمنًا، ليست ببدع من  الهجرة    ،إذن
منذ    الأنبياء والصالحينمن سنن  سنة  فريدة جديدة، بل هي    الأمر، ولا هي بحوادث
والزمان العصر  وقديم  مباحة  الأصل  في  وهي  عندما  لكنها  ،  واجبة  يحيط تصبح 

ه  رَ كْ سلامه ويُ إ ع المسلم من ممارسة دينه والعيش بنَ مْ يُ الهلاك بالإنسان، أو عندما  
لاسيما المشاركة في قتال إخوانه  بما يخالف إيمانه وما يحرّمه عليه دينه،  على القيام  

 . المؤمنين 
 ": كشاف القناع عن متن الإقناعجاء في كتاب "

بُ " وَهِيَ مَا يَغْلِبُ فِيهَا ،  ( الهِْجْرَةُ )عَلىَ مَنْ يَعْجِزُ عَنْ إظْهَارِ دِينِهِ بِدَارِ الْحرَْبِ )وَتَجِ
الْ  }حُكْمُ  تَعَالَى  لِقَوْلِهِ  توََفَّ كُفْرِ(  ينَ  ِ الذَّ المَْ إنَّ  نْفُسِهِمْ اهُمْ 

َ
أ ظَالمِِي  الْآيةََ  لَائكَِةُ   }

المُْشْرِ »  صلى الله عليه وسلم:وَلِقَوْلِهِ   بيَْنَ  مُسْلِمٍ  مِنْ  برَِيءٌ  ناَ 
َ
ناَرَاهُمَا أ ترََاءَى  لَا  و1«كِيَن  لَا    :مَعْنَاهُ ، 

نَّ القِْيَا ونُ بِمَوضِْعٍ يرََى ناَرهَُمْ يكَُ 
َ
وقِدَتْ؛ وَلِأ

ُ
ينِ وَاجِبٌ  ، وَيَرَوْنَ ناَرهَُ إذَا أ مْرِ الدِّ

َ
مَ بأِ

ورَةِ الوَْاجِبِ   2."وَمَا لَا يتَِم  الوَْاجِبُ إلاَّ بهِِ وَاجِبٌ   ؛وَالهِْجْرَةُ مِنْ ضَرُ
فهل في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تعالِم وإذا كان للهجرة واللجوء هذه المكانة،  

 ووصايا وأحكام تتعلق باللجوء واللاجئين ومنح الأمان؟ 
الله تعالى على المؤمنين تجاه من   فرضها   وأخلاقوصايا    :في تعالِم الإسلامتوجد  هل  و

   يهاجر إلِهم ويأوي إلى ديارهم طالًبا الحماية والأمان؟ 

 .  الآتيةتصرة إلى إيضاحه وبيانه في الفقرات هذه الرسالة المخ  هذا ما تسعى
 

 (. 195(، و)آل عمران: 218(، و)البقرة: 58( و)الحج: 110

مِذِيُّ  رَوَاهُ  1 ْ بوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالترر
َ
 . في سننهمأ

الإقناعالبهوتي،    2 القناع عن متنع  الكتب،  كشاف  الضناوي، بيروت، عالم  ، تحقيق محمد أمين 
 . 372-371، ص  2كتاب الجهاد، ج
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   الإسلام لحقوق اللاجئين في  والإطار القِيَمي الْخلاقي الْساس. 2
الوصايا والأوامر الربَّانية تنبع حقوق اللاجئين والنازحين في الإسلام من سلسلة من  

أن  إما    لأنهالتي تدعو إلى غوث الإنسان لأخيه الإنسان    ،والتعالِم النبوية، الإنسانية
 في الخلق والإنسانية. أخ له في الدين أو نظير له يكون

التي لا يكون المسلم مسلمًا الربانية والنبوية  وفيما يلي زبدة هذه التعالِم والوصايا  
 حقيقي ا إن لم يلتزم بها:  

 ( الرحمة أساس قيم الإسلام الْخلاقية1)
ِ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ ﴿ جملة:  ا يبتدئ به كتاب الله تعالى هو أول م ﴾، فأول صفة  بسِْمِ اللََّّ

  معاني   تختزن  التي  –من صفات ذاته أراد سبحانه أن يعرفنا عليها هي صفة الرحمة  
  ذكرها   وقد  -  والإحسان  والحب  والرأفة  والشفقةوالإكرام    واللطف   والعطاء  الخير

في صيغتين متتالِتين كلتاهما   -  عليها   التأكيد  من   لمزيد  -  مكررة  وتعالى  سبحانه
ثبوت صفة   في  المبالغة  يدلّ على  الذي  فعيل  وزن  فالرحيم على  المبالغة:  أوزان  من 

فعليٍّ فيه معنى المبالغة   زن فعلان الذي يدل على وصفٍ وكذلك الرحمن على و ،الرحمة
ال  والرحمن أشد مبالغةً من الرحيم.    1،كفعَّ

يكتفِ تعالى بهذا التأكيد على صفة الرحمة في البسملة حتى أعاد التأكيد عليها   ولم
 ﴿ فقال  فقط  واحدة  آية  بعد  الصيغتين  الرَّحِيمِ بكلتا  أول  الرَّحَْْنِ  خلال  ففي   ،﴾

ر التأكيد على صفة الرحمة الإلـهية بصيغ مبالغة   سطرين من القرآن الكريم يتكرَّ

 
 . 47 ص ،1ج،  تفسير المنارالمشتهر باسم  فسير القرآن الحكيمت محمد رشيد رضا،  1
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الصفة   وأنها  الرحمة  أصالة صفة  هذا على  من  أكثر  تأكيدٌ  هناك  فهل  ات،  مرَّ أربع 
إنَِّ : "صلى الله عليه وسلم  الغالبة على غيرها لربِّ العالمين، وهذا ما أكَّدته السنَّة الشريفة في قول النبيِّ 

ا قضَََ الَ  إنَِّ  وفي روايةٍ "  1،"قَ كَتَبَ عِنْدَهُ فوَْقَ عَرْشِهِ إنَِّ رحَْمتَِِ سَبَقَتْ غَضَبِ لْ الَله لمَّ
 .  2"بِ بُ غَضَ رحَْمتَِِ تَغْلِ 

 فقال: ،  بالتخل ق بهذه الصفة الإلـهية الأساسية  المسلمينَ  صلى الله عليه وسلمأوص النبي  الأكرم    وقد
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم   عن (1) العاص  بن  بن عمرو  الله  يرَحَْمهُُمْ  »قال:    عبد  الرَّاحِموُنَ 

مَاءِ  ؛الرَّحْمَنُ  رْضِ يرَحَْمْكُمْ مَنْ فِي السَّ
َ
 ،  3« ... الحديثارحَْموُا مَنْ فِي الْ

 4!«.النَّاسَ لَ يرَحَْمْهُ اللهُ   مَنْ لَ يرَحَْمِ »قال:    عن جرير بن عبد الله أن رسول صلى الله عليه وسلمو (2)
مثالًا حي ا للين والرفق والرأفة والرحمة والشفقة، حتى وصفه    وكًن النبي ذاته صلى الله عليه وسلم  (3)

 تعالى بقوله:   رب هُ 

مَا ﴿ عَليَهِْ  عَزِيزٌ  نْفُسِكُمْ 
َ
أ مِنْ  رسَُولٌ  جَاءَكُمْ  عَليَكُْمْ    لَقَدْ  حَرِيصٌ  عَنتُِّمْ 

 5﴾ يمٌ باِلمُْؤْمِنيَِن رءَُوفٌ رحَِ 

عَنتَُكُمْ   النبّي صلى الله عليه وسلم  صَعْبٌ وشََاق  عَلىَ أي  (:  عَنتُِّمْ   عَزِيزٌ عَليَهِْ مَا ومعنى قوله تعالى: ) 
تُكُمْ   . وَمَشَقَّ

هريرة   (4) بي 
َ
أ النَّبي   قال:  وعن  عنهما الحَ   صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ  الله  عَليٍّ رضي  بْنَ  وَ سَنَ  عِندَْهُ  ، 

 
 . ( 6986) حتحقيق الدكتور الُبغا، ، صحيح البخاري  1

 . (6969، ح )البخاري صحيح متفق عليه،  2

حنبل،  1924)ح  ،  الترمذي   سنن  3 بن  وأحمد  هذا حديث حسن صحيح.  وقال:    ، 2ج  ، المسند(، 
 . 160ص

 (، وقال: هذا حديث حسن صحيح. 1922) ح، الترمذي سنن  ، و( 2319) ح، مسلمصحيح  4

 . 128التوبة:  5
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فَقَالَ   بْنُ حَابسِ،  قرَْعُ 
َ
الوَلَدِ الأقرَْعُ الأ .  ا مَا قَبَّلتُْ مِنهُْمْ أحَدً : إن لِِ عَشَرةً مِنَ 

 .1!« مَنْ لَ يرَحَْمْ لَ يرُحَْمْ »فقَال:  صلى الله عليه وسلمفَنظََرَ إلَِِهِْ رسَُول الله 

نَّهُ سَمِعَ رسَُولَ الِله  و (5)
َ
، أ شْعَرِيِّ

َ
بِي مُوسَى الأ

َ
،  تؤُْمِنوُا حَتىَّ تَحَاب وا : لاَ يَقُولُ   صلى الله عليه وسلمعَنْ أ

لاَ 
َ
دُل كُمْ أ

َ
أ لَامَ      السَّ فشُْوا 

َ
أ قال:  الِله  رسَُولَ  ياَ  بلََى  قَالوُا:  عَليَهِْ؟  تَحَاب ونَ  مَا  عَلىَ 

َنَّةَ حَتََّّ ترََاحَموُا »بيَنَْكُمْ،  
ْ
ِي نَفْسِِ بيَِدِهِ، لََ تدَْخُلوُا الْ ، حِيمٌ : كُل نَا رَ قَالوُا   «.وَالََّّ

 »: صلى الله عليه وسلمقَالَ 
َ
ةِ إنَِّهُ ليَسَْ رحَْمةَُ أ صْحَابهَُ وَلكَِنَّهَا رحَْمةَُ العَْامَّ

َ
 2«. حَدِكُمْ أ

سواء  -ومن آثار هذه القِيمة الأساسية من قيم الإسلام الأخلاقية أن يرحم المسلمون  
الأفراد   مستوى  على  أم  جمعياتهم  أم  حكوماتهم  مستوى  إلِهم   -على  اللاجئين 

ودمار وأسى، فيرعوهم ويهتموا  النازحين عن أوطانهم لما أصابهم في بلادهم من كرب  
أبدًا عن   يتوانوا  أساسية، ولا  بما يحتاجونه من حاجات  بدعمهم  ويقوموا  بشأنهم 
وتقوم   باللاجئين  تعُنى  التي  الجمعيات  وينشئوا  بذلك  ويتواصوا  مساعدتهم، 

 بشؤونهم. 

بَِْ قال تعالى: ﴿ وَتوََاصَوْا باِلصَّ آمَنُوا  ِينَ  الََّّ مِنَ  باِلمَْرحََْْةِ    ثُمَّ كََنَ  ولَئكَِ    17وَتوََاصَوْا 
ُ
أ

صْحَابُ المَْيمَْنَةِ 
َ
   3﴾. أ

 
 متفق عليه.  1

(،  30، ص8ج)  مجمع الزوائد   كما في ،  في المعجم الكبير   الطبرانيو  . النسائي في السنن الكبرى أخرجه    2
، ح  في المستدرك  الحاكم . وأخرجه  ه جماعةٌ فَ عَّ وضَ  قَ ثِّ : فيه عبد الله بن صالح، وقد وُ وقال الهيثمي

 . (، وقال: صحيح الإسناد7310)
 . 18-17البلد:  3
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الدين  الْخوة    رابطة(  2) تراحم  في  من  تستلزمه  المسلمين  وما  بين 
  وتناصر وتكافلوتعاطف 

المأول ما نبدأ   الركن الأساس في تعالِم الإسلام الأخلاقية،   يمثلالذي  أ  بدببيانه: 
الذي أكده الله تعالى في كتابه الكريم، وأكده النبي    المسلمينة بين  الأخوّ وهو مبدأ  

عاضد التناصر والتتراحم ووجوب الما يستتبع ذلك من  مع  صلى الله عليه وسلم في أحاديثه العديدة،  
 : وة النَّسَبيينكتلك التي تكون بين الأخ بين المسلمين ودة الموذات البين وإصلاح 

مَا المُْؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ قال تعالى: ﴿ -1 ( من التأكيد،  ،  1...﴾   إنَِّ ولا يخفى ما في حرف )إنَّ
 .  وفي حرف )ما( من الحصر والتشديد

إذا    هتعينبه وترحمه، و تعطف على أخيك وتحوحقها أن    ط الأخوة و شَومن    هذا 
دِ أحواله  ك،ب  استعان تَفَق  وأن تسامحه إذا  ، وأن تعوده إذا مرض،  وألا تقُصرِّ في 

وتنصره إذا استنصرك، إلى آخر  ،  النصيحةوتخلص له  ترشده  أن  وأخطأ بحقك،  
النَّ  أخيه  الإنسان تجاه  يفعلها  التي  والطبعسَ الأمور  بالفطرة  ما جاء  بي  ، وهذا 

 . قليل(التأكيد عليه في الأحاديث النبوية )الآتية بعد 

ِ وَاعْتَصِمُوا بِِبَلِْ  وقال عزَّ من قائل: ﴿  -2 ِ    اللََّّ جََيِعًا وَلََ تَفَرَّقوُا وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللََّّ
صْبَحْتُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً 

َ
لَّفَ بيَْنَ قلُوُبكُِمْ فَأ

َ
عْدَاءً فَأ

َ
 2...﴾. عَليَكُْمْ إذِْ كُنتُْمْ أ

" بين المؤمنين نعمة عظيمة من النعم  الْخوة"في هذه الآية يعتبر الله تعالى نعمة  
التي أكرم الله بها أولئك الوثنيين الذين دخلوا في الإسلام فتبدلت عدواتهم إلى  

ة.   ة ومودَّ  تآلف في القلوب وأخوَّ

 
 . 10الحجرات:  1

 . 103آل عمران:  2
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أيضًا:   -3 تعالى  وْلَِِ ﴿ وقال 
َ
أ بَعْضُهُمْ  وَالمُْؤْمِنَاتُ  بَعْض  وَالمُْؤْمِنُونَ  ومعنى   1، ﴾اءُ 

وْلِِاءُ بَعْضٍ( أي يتناصرون ويتعاضدون، من الولاية: وهي النصرة في الشدائد،  
َ
)أ

 والأخوة والمحبة، وهي ضد العداوة. 
خُو  »  :صلى الله عليه وسلم  رسول الله   قالقال:  عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما  و -4

َ
المُْسْلمُِ أ

خِيهِ    ،وَلَ يَُْذُلُُُ[  وفي رواية:]  يسُْلمُِهُ المُْسْلمِِ لََ يَظْلمُِهُ وَلََ  
َ
وَمَنْ كََنَ فِي حَاجَةِ أ

جَ    ،فِي حَاجَتهِِ   اللهُ كََنَ   جَ عَنْ مُسْلمٍِ كُرْبَةً فَرَّ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ    اللهُ وَمَنْ فَرَّ
)لا يسلمه( أي:  ومعنى    2. «يَامَةِ يوَْمَ القِْ   اللهُ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلمًِا سَتَرهَُ    ،يوَْمِ القِْيَامَةِ 

 .  عنهيتخلىَّ لا 

لََ تَََاسَدُوا وَلََ تَنَاجَشُوا وَلََ تَبَاغَضُوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »قال:  وعن أبي هريرة   -5
خِيهِ   ،وَلََ تدََابرَُوا 

َ
حَدُكُمْ عََلَ بَيْعِ أ

َ
المُْسْلمُِ    ،إخِْوَاناً  اللهِ وَكُونوُا عِبَادَ    ،وَلََ يبَعِْ أ

خُو المُْسْلمِِ لََ يَظْلمُِهُ وَلََ يَُْذُلُُُ وَلََ يََقِْرهُُ 
َ
شَارَ بيَِدِهِ إِلَى صَدْرهِِ    التَّقْوَى هَاهُنَا  ،أ

َ
وَأ

اتٍ  خَاهُ المُْسْلمَِ   ،ثلََاثَ مَرَّ
َ
نْ يََقِْرَ أ

َ
ر أ كُُُّ المُْسْلمِِ    ،حَسْبُ امْرئٍِ مُسْلمٍِ مِنْ الشََّّ

 3«. لمِِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُُُ وَعِرْضُهُ عََلَ المُْسْ 
عمر   -6 بن  الله  عبد  بن  سالم  رسَُولِ  قال:  وعن  عَنْ  بِي، 

َ
أ ثنَِي  صلى الله عليه وسلم  حَدَّ قال:  الِله 

خُو المُْسْلمِِ، لََ يَُْذُلُُُ وَلََ يَُوُنهُُ وَلََ ينَسَْاهُ فِي مُصِيبَةٍ نزََلتَْ بهِِ »
َ
 4« ...المُْسْلمُِ أ

 
 . 71التوبة:  1
 .  رواه الْماعة: البخاري ومسلم وأصحاب السنن الْربعةمتفق عليه،   2
وفي الباب عن علي    هذا حديث حسن غريب، وقال الترمذي: »صحيح مسلم، وسنن الترمذي  3
 . مسند أحمد«، وأيوب بي أو

انِي  (، وقال عقبه: »13664، تحقيق القدسي، ح )الهيثمي في مجمع الزوائدرواه الحافظ    4 بَرَ رَوَاهُ الطَّ
 «. وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ 
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نَّ رجَُلا جَاءَ إِلَى رسَُولِ الِله   ابنِْ عُمَرَ  عَنِ  -7
َ
ياَ رسَُولَ  قال: ، فَ صلى الله عليه وسلمرضي الله عنهما، أ

حَب     !اللهِ 
َ
ي  النَّاسِ أ

َ
 إِلَى اللهِ أ

َ
عْمَالِ أ

َ
ي  الأ

َ
؟ فَقَالَ رسَُولُ  إِلَى الِله عَزَّ وجََلَّ حَب  ؟ وَأ

ورٌ  : »صلى الله عليه وسلمالِله   عْمَالِ إلََِ اللهِ سُُُ
َ
حَبُّ الْ

َ
نْفَعُهُمْ للِنَّاسِ، وأَ

َ
أ حَبُّ النَّاسِ إلََِ اللهِ 

َ
أ

وْ تَقْضِِ عَنْهُ 
َ
وْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًً، أ

َ
وْ تكَْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أ

َ
  تدُْخِلهُُ عََلَ مُسْلمٍِ، أ

عْتكَِفَ فِي هَذَا المَْسْجِدِ  
َ
نْ أ

َ
حَبُّ إلََِِّ مِنْ أ

َ
خٍ لِِ فِي حَاجَةٍ، أ

َ
مْشَِِ مَعَ أ

َ
نْ أ

َ
دَيْنًا، وَلْ

يَعْنِِ مَسْجِدَ المَْدِينَةِ شَهْرًا، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ الُله عَوْرَتهَُ، وَمَنْ كَتَمَ غَيْظَهُ،  
مْ 
َ
نْ يُمْضِيَهُ أ

َ
خِيهِ  وَلوَْ شَاءَ أ

َ
 الُله قَلبَْهُ يوَْمَ القِْيَامَةِ رضًِا، وَمَنْ مَشََ مَعَ أ

َ
ضَاهُ، مَلأ

قْدَامُ 
َ
ثْبَتَ الُله قَدَمَيْهِ يوَْمَ تزَُولُ الْ

َ
 1« .فِي حَاجَةٍ حَتََّّ يثُْبتَِهَا، أ

ينبغي  ا إلى هذه النصوص القرآنية والنبوية، فإن المسلم الحق والمؤمن الصادق  استنادً 
مسلمأن   كل  في  إخوانه    ا أخً   ومسلمة  يرى  أن  رأى  فإذا  له،  قد  وأخواته  وأختًا 

 ها الهجرة عنارهم وديإلى ترك    ملمخاطر المهددة لحياتها وفي بلدهم  اضطرتهم الشدة  
  ضرورات العيش لهم،ساعدتهم وإيوائهم وتأمين  هبَّ إلى م  بلده،والنزوح واللجوء إلى  

الذي يشعر به عادةً كل أخ  ،  ذاته  المواساةواجب الدعم و  بالتعاطف و  م شعر نحوهو
  م يتخلىَّ عنهولا    مم بقدومهلا يتبرَّ وضيق ومصاب،  شدة وه النسبي الواقع في  يأخ  نحو

 . للظلم والقتل م، ولا يسُْلِمهمفي محنته
 

 
وفي   الطبراني أخرجه  1 الْوسط  الدنيا  الكبيرمُعْجَمَيهِ  أبي  الحوائج في   وابن  في    قضاء  والشجري 

ا  الْمالِ الميسية نه الألباني في    .التوبيخ والتنبيه لشيخ الأصبهاني في  وأبو  صحيح الْامع  وحسَّ
فَه آخرون. 176، رقم الصغير و زيادته  ، وضعَّ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
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لَ  الناس و   جميعتجاه    واجبة أخلاق إسلامية  الإحسان  القسط والبر و(  3)
 ين تختص بالمسلم

 

المسلمين   -1 غير  معاملة  في  الأصل  أن  وجلَّ  عزَّ  الحق  الذين  -بينَّ  المسالمين 
فحسب، بل  والمسالمة ليس السلم  -يحاربوننا ولا يساعدون أحدًا على حربنا  لا

لََ يَنهَْاكُمُ  ﴿قال:  فانة  والتعامل معهم بالعدل والأمالبر بهم والإحسان إلِهم  
وهُمْ   تبَََُّ نْ 

َ
أ دِياَركُِمْ  مِنْ  يُُرْجُِوكُمْ  وَلمَْ  الِدِينِ  فِِ  يُقَاتلِوُكُمْ  لمَْ  ِينَ  الََّّ عَنِ   ُ اللََّّ

َ يُُبُِّ المُْقْسِطِينَ   1. ﴾وَتُقْسِطُوا إلَِِهِْمْ إنَِّ اللََّّ

والإكرام والصلة وفعل الخير. وهو الإحسان  لصنوف  اسم جامع    "ر  ـالبِ "هذا و
 التعبير ذاته الذي ورد في نصوص الشرع تجاه الوالدين )برّ الوالدين(.  

مُرُ باِلعَْدْلِ وَالِْْحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذيِ القُْرْبَّ وَيَنهََْ  كذلك: ﴿ تعالى  وقال   -2
ْ
َ يأَ إنَِّ اللََّّ

رُونَ عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَْرِ    2﴾.وَالْْغَِْْ يعَظُِكُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّ

3- ﴿ أيضًا:  سِيًرا  وقال 
َ
وَأ وَيَتيِمًا  مِسْكِينًا  حُبِهِِ  عََلَ  عَامَ  الطَّ مَا    8وَيُطْعِمُونَ  إنَِّ

ِ لََ نرُِيدُ مِنكُْمْ جَزَاءً وَلََ شُكُورًا   3. ﴾ نُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ اللََّّ

 4. ...﴾ مَرجِْعُكُمْ جََيِعًا   اللَِّ فَاسْتبَقُِوا الَْْيْرَاتِ إلََِ  ﴿... وقال سبحانه:  -4

 
 . 8الممتحنة:   1

 . 90النحل:  2

 . 9 – 8الإنسان:  3

 . 48المائدة:  4
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  1﴾. وَافْعَلوُا الَْْيْرَ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ وقال جلَّ شأنه: ﴿...   -5

ا الأمر با جاء  خيرة كلها  في هذه الآيات الأف   غيرَ   لإطعام والإحسان وفعل الخير عام 
ص   ميع الناس. لج شاملاً المؤمن بل ببالمسلم أو  مُخصَّ

نَّ  بد الله بن عمر )رضي الله عنهما(وعن ع  -
َ
حَبُّ النَّاسِ  »قال:    اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ ، أ

َ
أ

للِنَّاسِ   اللهِ إلََِ   نْفَعُهُمْ 
َ
ل   على  فحث صلى الله عليه وسلم   2....« أ النفع  اإيصال  يقيِّدهُ    ،لناسعامة  ولم 

 . بالمسلمين منهم أو المؤمنين فحسب
م،ما  وبناء على   عون  التجاه كل من يحتاج إلى    ة واجبوأعمال الخير،  فالبر والإحسان    تقدَّ

بعمومهالإو يشمل  وهذا  النازحين    غاثة،  واللاجئين  المسلمين  المسلمين  الذين  غير 
المجيء إلِنا وطلب النزوح وإلى  فيها  الحرب في بلادهم أو الاضطهاد والظلم    تضطرهم

  أوخوة لنا في الدين  إما إلأنهم    ،م وصلتهم وإعانتهملدينا، فعلينا برَّهوالأمان  الإيواء  
  إخوة لنا في الإنسانية.

وقد اعتبر الله تعالى أن الأصل في الصلة والعلاقة بين الشعوب هي التعارف والتعاون 
وَقَبَا ﴿ قال:  ف شُعُوبًا  وجََعَلنَْاكُمْ  نثََْ 

ُ
وَأ ذَكَر   مِنْ  خَلقَْنَاكُمْ  إنَِّا  الََّاسُ  هَا  يُّ

َ
ئلَِ  ياَأ

كْرَمَكُمْ عِندَْ  
َ
تقَْاكُمْ إنَِّ    اللَِّ لِِعََارَفوُا إنَِّ أ

َ
وَتَعَاوَنوُا  ﴿قال:  و  3﴾ عَليِمٌ خَبيِرٌ   اللََّ أ

ثمِْ وَالعُْدْوَانِ   الِْْ
ِ وَالَِّقْوَى وَلََ تَعَاوَنوُا عََلَ  البَِِْ

 4﴾. عََلَ

وقد مرَّ معنا في الفصل السابق حديث عبد الله بن عمر )رضي الله عنهما( عن النبي  

 
 . 48المائدة:  1

 تقدم تخريجه في الفصل السابق. 2
 . 13الحجرات:  3

 . 2المائدة:  4
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حَبُّ النَّاسِ إلََِ »أنه قال: » صلى الله عليه وسلم
َ
نْفَعُهُمْ للِنَّاسِ أ

َ
 1«  اللهِ أ

وضُعِّفَ  آخر في نفس المعنى، وهو أن تكُُلِّم في سنده  في كتب السنة حديثٌ    كما ورد 
تمامًا   صحيح  متنه  أن  إلا  الذكرسنده  سابقة  الآيات  مع  أحاديث    لاتفاقه  ومع 

َلقُْ كُُُّهُمْ عِيَالُ ، يقول: »صحيحة أخرى  حَبُّهُمْ إلََِ  ؛اللهِ الْ
َ
نْفَعُهُمْ لعِِيَالُِِ  اللهِ فَأ

َ
 2«. أ

 

 ن تجاه بعضهم بعضًا والمؤمن التِ ينبغي أن يكون عليها الحال (4)
ِينَ مَعَهُ ﴿قال تعالى:  -1 ِ وَالََّّ دٌ رسَُولُ اللََّّ ارِ مَُُمَّ  الكُْفَّ

اءُ عََلَ شِدَّ
َ
  3﴾ ...  رحََُْاءُ بيَنَْهُمْ   أ

تِِ    ياَ وقال عزَّ من قائل: ﴿ -2
ْ
ِينَ آمَنُوا مَنْ يرَْتدََّ مِنكُْمْ عَنْ ديِنهِِ فَسَوفَْ يأَ هَا الََّّ يُّ

َ
أ
ُ بقَِوْم  يُُبُِّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ   ذلَِّة  عََلَ المُْؤْمِنيِنَ اللََّّ
َ
 الكََْفرِِينَ  أ

ة  عََلَ عِزَّ
َ
 ...﴾ أ

وْلَِِ وَالمُْؤْمِنُونَ وَالمُْؤْمِنَاتُ  وقال سبحانه: ﴿ -3
َ
 4...﴾  بَعْض    اءُ بَعْضُهُمْ أ

شْعَرِيِّ  و -4
َ
الْأ بِي مُوسَى 

َ
أ كََلْبنُْ »  الِله صلى الله عليه وسلم:قَالَ رسَُولُ  قال:  عَن  للِْمُؤْمِنِ  يَانِ  المُْؤْمِنُ 

 . 5« يشَُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

بشَِيٍر  و -5 بنِْ  الن عْمَانِ  صلى الله عليه وسلم:رسَُولُ  قَالَ  قال:  عَنِ  فِي »  الِله  المُْؤْمِنيَِن  هِمْ    مَثَلُ  توََادر
 

 تقدم تخريجه آخر الفصل السابق.   1

فِي  رواه    2 بَراَنِيُّ  وْسَطِ معجميه  الطَّ
َ
وَالْْ مسعود،    الكَْبيِرِ  بن  الله  عبد  وَالبَْزَّارُ وعن  يَعْلََ  بوُ 

َ
في    أ

وأخرجه    مسنديهما  مالك،  بن  أنس  تاريُه،    البغدادي الطيب  عن  نعيم  في    في الْصفهاني  وأبو 
 ، كلهم بأسانيد ضعيفة ومخدوشة. شعب الإيمان  في والبيهق   حلية الْولياء،

 29الفتح:  3

 . 71التوبة:  4

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ  وقال: »البخاري ومسلم في الصحيحين والترمذي في سننه  متفق عليه. رواه    5
 . النسائي في السنن وأحمد في المسند «، ورواه صَحِيحٌ 
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َسَدِ   الْْ سَائرُِ  لَُُ  تدََاعََ  عُضْوٌ  مِنْهُ  اشْتَكََ  إذَِا  سََدِ 
ْ
الْ مَثَلُ  وَتَعَاطُفِهِمْ  وَترََاحُمِهِمْ 

ُمَّّ  هَرِ وَالحْ  .1« باِلسَّ

نسَِ وَ  -6
َ
خِيهِ  »قال:  صلى الله عليه وسلم  أن النبي    مالكٍ   بنِ   عَنْ أ

َ
حَدُكُمْ حَتََّّ يَُبَِّ لِْ

َ
أو  -لََ يؤُْمِنُ أ

 2«.مَا يَُبُِّ لِنفَْسِهِ  -»لْاره«قال: 

صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم  الشريفة  الأحاديث  الآيات الكريمة وهذه  
والتناصر، فهم كالجسد  والتعاضد  والتوادّ والتعاطف  على بعض وحثهم على التراحم  

 والبنيان الواحد. الواحد 
، بل هو أيضًا مسؤولِة إنسانية وأخوية  فحسب  فالإسلام ليس مجرد عبادات وشعائر

هربًا  إلِهم  يلجؤون  الذين معاونة  توجب على المؤمنين تجاه محن الآخرين ومصائبهم، 
عليهم وتلبية  تأمين المأوى الكريم لهم، ومواساتهم والإنفاق  من الحرب في بلادهم، و

 حاجاتهم على قدر الوسع والطاقة. 

أما من يتبرم باللاجئين ويضيق بهم ذرعًا ولا يشعر بأي مسؤولِة شَعية تجاههم، 
فهو بعيد كل البعد عن تعالِم الإسلام وصفات المؤمنين، ولو صلى وصام وزعم أنه 

 مسلم! 

 من لوازم الإيمان وصفات المؤمنين لهوف وإعًنة المحتاج إغاثة الم (5)
إعانة    :عليها القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم  من أهم الأخلاق الإسلامية التي حثَّ 

ومساعدة الضعفاء لاسيما الِتامى والمساكين  ة المضطر  دَ المحتاج وإغاثة الملهوف ونَجْ 
 كثيرة نذكر منها ما يأتي:، والنصوص في ذلك والفقراء والمحتاجين والمحرومين

 
 . صحيحين وأحمد في المسند البخاري ومسلم في المتفق عليه. رواه  1
 في صحيحيهما. رواه البخاري ومسلم 2
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َ يُُبُِّ المُْحْسِنيِنَ قال الحق عزَّ شأنه: ﴿  -1 حْسِنُوا إنَِّ اللََّّ
َ
 1﴾ وَأ

دْرَاكَ مَا العَْقَبَةُ    11فَلََ اقْتَحَمَ العَْقَبَةَ  قال تبارك وتعالى: ﴿ و -2
َ
  13فَكُّ رَقَبَة     12وَمَا أ

وْ إطِْعَامٌ فِِ يوَْم  ذيِ مَسْغَبَة   
َ
بَة     15ذَا مَقْرَبَة   يتَيِمًا    14أ وْ مِسْكِينًا ذَا مَتََْ

َ
ثُمَّ    16أ

باِلمَْرحََْْةِ  وَتوََاصَوْا  بَِْ  باِلصَّ وَتوََاصَواْ  آمَنُوا  ِينَ  الََّّ مِنَ  صْحَابُ    17  كََنَ 
َ
أ ولَئكَِ 

ُ
أ

  2﴾ المَْيمَْنَةِ 

رِيقَ الوعَْرَةَ    :والعقبة ،الاقتحام: الدخول بشدة ومشقة(: فَلََ اقْتَحَمَ العَْقَبَةَ )قوله   الطَّ
كل ما يشق  فعل  "  لمعنى:اقتحام هذا الطريق الصعب  أو الهَضَبةَ، واستعير    فِي الجبَلَِ 

أي هلاَّ جاهد شُحَّ نفسه  تحضيضية، « هنا  و»لا"،  على النفس من الأعمال الصالحات
ر  الصالحة ةوقام بالأعمال الخير  من العبودية، وأعتقهم الرقيق   فحرَّ

 في حالات المجاعة.  أطعم الناس والمحتاجينأي  (إطِْعَامٌ فِِ يوَْم  ذيِ مَسْغَبَة  ) ولهقو

بةَ  ) : إذا افتقر والتصق  ترِب فلانقال:  ، يُ وفاقة وحاجة  ذا فقر  ( أيمِسْكِينًا ذَا مَتََْ
  .بالتراب

وينطبق هذا على كثير من اللاجئين والنازحين الفقراء الذين اضطروا لترك ديارهم  
هربًا من القنابل والقصف والدمار، لا يلوون على شيء، يطلبون الأمن والسلامة  

لا تكاد    خيامولا يجدون المأوى فيفترشون الأرض ويلتحفون السماء أو يسكنون  
 تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء.

ةعمال الصالحة الخ بالقيام بتلك الأ: الموصوفون  أي(   الميمنةِ أصحابُ ) هم أصحاب    يرِّ
 يوم الحساب. بأيمانهم  بهم ا السعداء يوم القيامة، الذين يأخذون كت ،مْنالِمين والُِ 

 
 . 195البقرة:  1

 . 81 – 11البلد:  2
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ائلِِ وَالمَْحْرُومِ و وصف الحق عز وجل المؤمنين بقوله: ﴿  -3 مْوَالهِِمْ حَقٌّ للِسَّ
َ
 1﴾ وَفِِ أ

بُ باِلِدِينِ  سبحانه كذلك: ﴿ وقال   -4 ِي يكَُذِِ يتَْ الََّّ
َ
رَأ
َ
ِي يدَُعُّ الِْتَيِمَ    1أ فذََلكَِ الََّّ

ِينَ هُمْ عَنْ صَلََتهِِمْ    4فوََيلٌْ للِمُْصَلِيَِن    3وَلََ يَُُضُّ عََلَ طَعَامِ المِْسْكِيِن    2 الََّّ
ِينَ هُمْ يرَُاءُونَ    5سَاهُونَ    2﴾ 7ونَ  وَيَمْنَعُونَ المَْاعُ   6الََّّ

الذي لا يصدق بالجزاء ، أي  في هذه السورة المباركة ربط الله تعالى بين المكذب بالدين
، وبين الذي لا يقوم بأعمال الخير ولا يساعد الناس، بل يدع   من الثواب والعقاب

و يؤويه  ولا  ه  ويرد  يدفعه  أي  إطعام  لا  الِتيم  الآخرين على  ولا يحث  عليه،  ينفق 
 كين. ا المس

م  بين  كما ربط بين من لا يصلي إلا ساهيًا مراءاةً وتظاهرًا أمام الناس، و من لا يقدِّ
 العون للآخرين.   

، فالامتناع ن كان  لمتقديم العون والمساعدة    عنالإعراض  عن أعمال الخير و  ومِنْ ثَمَّ
الذين  في نظر الله عز وجل، من صفات المكذبين بالدين،  هو  ،  إلِها   واضطرارفي حاجة  

الذين لم يعمر الإيمان الصادق قلوبهم  المنافقين   يؤمنون بيوم الحساب ومن صفات  لا
 ولا يصلون إلا رياءً وسمعة. 

الأخير بالذات وفي إغاثة الملهوف وإعانة    هذا المعنىووقد وردت أحاديث كثيرة في  
 يأتي:  منها ما نذكر المضطر والضعيف والمحتاج بشكل عام، 

عَلىَ كُلِّ نَفْسٍ فِي كُلِّ يوَْمٍ طَلعََتْ فِيهِ  »قال:    صلى الله عليه وسلمن رسول الله  أ  الغِفَاريِّ عن أبي ذر   (1)
مْسُ صَدَقةٌَ مِنهُْ عَلىَ نَفْسِهِ  قُ وَليَسَْ لَنَا    الِله!ياَ رسَُولَ    :قلُتُْ   «.الشَّ تصََدَّ

َ
يْنَ أ

َ
مِنْ أ

 
 . 19الذاريات:  1

 سورة الماعون. 2
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مْوَالٌ 
َ
دَقةَِ التَّكْبِيَر وسَُبحَْانَ الِله وَالْحمَْدُ  »قال:    ؟أ بوَْابِ الصَّ

َ
نَّ مِنْ أ

َ
وَلَا إلَِهَ إلِاَّ    للهِ لِأ

مُرُ بِالمَْعْرُوفِ وَتَنهََْ عَنْ المُْنكَْرِ  
ْ
سْتغَْفِرُ الَله وَتأَ

َ
وْكَةَ عَنْ طَرِيقِ  الُله وَأ وَتَعْزِلُ الشَّ

َجَرَ  وَالحْ وَالْعَظْمَ  يَفْقَهَ وَتَ ،  النَّاسِ  حَتََّّ  بكَْمَ 
َ
وَالْْ صَمَّ 

َ
الْْ وَتسُْمِعُ  عْمَّ 

َ
الْْ   ، هْدِي 

مَكََنَهَا عَلمِْتَ  قَدْ  لَُُ  حَاجَةٍ  عََلَ  المُْسْتَدِلَّ  إلََِ   ،وَتدُِلُّ  سَاقَيْكَ  ةِ  بشِِدَّ وَتسَْعََ 
المُْسْتَغِيثِ  عِيفِ   ،اللَّهْفَانِ  الضَّ مَعَ  ذِرَاعَيْكَ  ةِ  بشِِدَّ بوَْابِ  ،  وَترَْفَعُ 

َ
أ مِنْ  ذَلكَِ  كُل  

دَقةَِ مِنكَْ عَلىَ نَفْسِكَ   1.....«. الصَّ

يَقُولُ يوَمَ القِيَامَةِ:   -جلَّ وَ   عزَّ -إنَّ الَله  : »صلى الله عليه وسلم  الله  رسولُ   قَالَ قال:    هريرة  أبي  وعن (2)
، كَيْفَ أعُودُكَ وأَنتَْ رَبُّ العَالمَِيَن؟!  قال:  ياَ ابْنَ آدَمَ، مَرضِْتُ فلََمْ تَعُدنِي!   ياَ رَبر

فَلمَْ  قال:   مَرضَِ  فلُاَناً  عَبْدِي  أنَّ  عَلمِْتَ  عُدْتهَُ  تَعُدْهُ أمَا  لوَْ  أنَّكَ  عَلمِْتَ  أمَا   !
، كَيْفَ أطْعِمُكَ  قال:  ياَ ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلمَْ تُطْعِمنِِ!  لوَجََدْتنَِ عِنْدَهُ!   ياَ رَبر

!  هُ أمَا عَلمِْتَ أنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فلُانٌ فَلَمْ تُطْعِمْ قال:  وأَنتَْ رَبُّ العَالمَِيَن؟!  
ياَ عِنْدِي!  ذَلكَِ  لوَجََدْتَ  أطْعَمْتَهُ  لوَْ  أنَّكَ  عَلمِْتَ  فَلَمْ    أمَا  اسْتسَْقَيْتُكَ  آدَمَ،  ابْنَ 

، كَيْفَ أسْقِيكَ وأَنتَْ رَبُّ العَالميََن؟!  قال:  تسَْقِنِِ!   اسْتسَْقَاكَ عَبْدِي  قال:  ياَ رَبر
 .  2!« سَقَيْتَهُ لوَجََدْتَ ذَلكَِ عِنْدِي لوَْ فلُانٌَ فَلَمْ تسَْقِهِ! أمَا عَلمِْتَ أنَّكَ 

بِِ برُْ و (3)
َ
هِ عَنِ النَّبِيِّ  عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ بيِهِ عَنْ جَدِّ

َ
»عَلىَ كُلِّ مُسْلِمٍ قال:    صلى الله عليه وسلمدَةَ عَنْ أ

دْ؟  :صَدَقةٌَ«. قِيلَ  يتَْ إنِْ لمَْ يَجِ
َ
رَأ

َ
قُ«. قَالَ قال: أ »يَعْمَلُ بيَِدَيهِْ فَينَفَْعُ نَفْسَهُ وَيتََصَدَّ

 
إسناده صحيح، رجاله  "قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: ، و168، ص5، ج الإمام أحمد في المسندرواه   1

، وصححه الألباني البيهق في شعب الإيمان ، و صحيحه ابن حبان في  ". ورواه  ثقات رجال الصحيح
 (. 575(، وأورده في سلسلة الأحاديث الصحيحة )4038)  صحيح الْامع الصغير وزيادتهفي 

 . (517ح )  البخاري في الْدب المفرد،أخرجه ، و( 2569) ، حصحيح مسلم 2
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يتَْ إنِْ لمَْ يسَْتَطِعْ؟ 
َ
رَأ

َ
َاجَةِ المَْلهُْوفَ »قال: قِيلَ: أ

ْ
 .  1« الحديث  ...«.يعُِيُن ذَا الح

بِِ سَعِيدٍ الْخدُْرِ وَ  (4)
َ
نَّ رسَُولَ  يِّ عَنْ أ

َ
رُقَاتِ يَّاكُمْ وَالْجلُوُسَ  إِ »قال:    صلى الله عليه وسلم-  اللهِ  أ «. بِالط 

ثُ فِيهَا. فَقَالَ رسَُولُ  ! مَا لَنَا بدُ  مِنْ مَجَ اللهِ ياَ رسَُولَ    :فَقَالوُا   صلى الله عليه وسلم:   اللهِ السِِنَا نَتَحَدَّ
بيَتُْمْ 

َ
أ هُ »إنِْ  حَقَّ رِيقَ  الطَّ عْطُوا 

َ
فأَ قَالوُا   رسَُولَ    :«.  ياَ  رِيقِ  الطَّ حَق   قال:   ؟!اللهِ وَمَا 

عَنِ  وَالنَّهَُْ  بِالمَْعْرُوفِ  مْرُ 
َ
وَالأ لَامِ  السَّ وَردَ   ذَى 

َ
الأ وَكَف   الْبَصَرِ    المُْنكَْرِ«   »غَض  

ابِ ]وزاد   بْنَ الْخطََّ قال:   صلى الله عليه وسلم   النَّبِيِّ في روايته للحديث عن  رضي الله عنه    عُمَرَ 
الَّ   وَتغُِيثُوا المَْلهُْوفَ »  2.«وَتَهْدُوا الضَّ

عُمَرَ  وَ  (5) ابنِْ  رسَُولُ  قال:  عَنِ  صلى الله عليه وسلم:قَالَ  باِ»  الِله  لَكُمْ 
َ
سَأ عْطُوهُ للهِ  مَنْ 

َ
وَمَنْ    ،فَأ

باِ عِيذُوهُ للهِ  اسْتَعَاذَكُمْ 
َ
مَا    ،فأَ دُوا  تَجِ لمَْ  فَإنِْ  فَكَافئِوُهُ  مَعْرُوفًا  إلَِِكُْمْ  تََ 

َ
أ وَمَنْ 

تُمُوهُ 
ْ
نَّكُمْ قَدْ كَافأَ

َ
جِيُروهُ   ،تكَُافئِوُهُ فَادْعُوا لَهُ حَتىَّ تَعْلَمُوا أ

َ
   3. «وَمَنْ اسْتَجَارَكُمْ فَأ

ا )بالله(  مستعينً   4أي من سأل منكم الإعاذة شَحه: ))قال الفيض المناوي في  
  : عن جناية )فأعيذوه( أي  زٍ ناله أو تجاوُ   لمٍ ت به أو ظُ عند ضرورة أو حاجة حلَّ 

فإن إغاثة الملهوف فرض وفي رواية بدل أعيذوه أعينوه أي على   ،أعينوه أو أجيبوه 
 

 قاربة. بألفاظ مت داود والنسائي وأحمد وأبو في صحيحيهما البخاري ومسلم رواه   1

المقدسي  الضياء  وأخرجه أيضًا  ، وقال الألباني عن إسناده: "صحيح".  404، ص  4، جسنن أبي داود   2
 .( وقال: إسناده حسن308، رقم 1/429)

، وقال محققه الأستاذ شعيب الأرنؤوط:  99، ص  2، جالإمام أحمد في المسند أخرجه بهذا اللفظ    3
"،  رجال الشيخين غير سريج فمن رجال البخاري   رجاله ثقات :إسناده صحيح على شَط البخاري "

ابن حب ان في    (، دون الجملة الأخيرة، وصححه الألباني. ورواه5109وأخرجه أبو داود في السنن ) 
 صحيحه والحاكم في المستدرك والبيهق في السنن. 

 أعوذ بالله   :منه قولنا يعيذه أي منحه الحماية والملجأ والتحصين من شٍَّ ما، و  ( من أعاذهالإعاذة)    4
 من الشيطان: أي ألتجئُ إلى الله وأطلب منه حمايتي من شَ الشيطان.
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فيه الإعانة  تجوز  ﴿ما  وَالتَّ ،  البِْرِّ  عَلىَ  ثمِْ  وَتَعَاوَنوُا  الْإِ عَلىَ  تَعَاوَنوُا  وَلَا  قْوَى 
 1. ( انتهَ كلامه[ 2]المائدة: ﴾وَالعُْدْوَانِ 

جِيُروهُ ومثله قوله في نهاية الحديث: )
َ
من لجأ إلِكم  أي  (:  وَمَنْ اسْتَجَارَكُمْ فَأ

 ، فامنحوه هذه الحماية.طالًبا الحماية

الفضائل وأكرم الشيم التي كان  وأخيًرا فمما يذُكر في هذا المجال أن مِن أسمى   (6)
يتمتع بها قبل بعثته، ما وصفته به زوجه خديجة رضي الله عنها حين    نبي الله صلى الله عليه وسلم
لوُنِي    قائلًا فؤاده يرجف بعد لقاءه الأول مع جبريل عليه السلام  وجاء إلِها   زَمِّ

فقالت له خديجة:   لوُنِي،  يُُْزِيكَ    وَاللهِ كََلَّّ  » زَمِّ بدًَا  اللهُ مَا 
َ
الرَّحِمَ إِ   ، أ لَتَصِلُ    ،نَّكَ 

يْفَ  ،وَتكَْسِبُ المَْعْدُومَ  ،وَتََْمِلُ الكَْلَّ  َقر   ،وَتَقْريِ الضَّ  2«. وَتعُِيُن عََلَ نوََائبِِ الحْ

( أي  )تحمل الكَلّ ووالعاجز،  والأرملة  كالصغير  ،  الذي لا يستَقِل  بنفسه  ( هو الكَلّ و)
   .تنفق عليه وتؤمن له حاجته

أي تنفق على الفقير  )تكُسِب المعدوم(  ، و الفقيِر الذي لا يجدُ ما ينُفِقُ   (المعدوم و)
 المحروم. 

يفَْ و) الأضيافِ   ضيافةَ  ، أي تحسنما يقدم إلى الضيفوهو  القِرَى: ( من تَقْرِي الضَّ
 وتكرم من ينزل بك. 

فمعنى    .جمع نائبة وهي ما ينزل بالإنسان من الكوارث والحوادث المؤلمةو)النوائب(:  
 تعين الناس الذين تنزل بهم الحوادث. تعين على نوائب الحق: 

تلك  جُلَّ  فإن  نلاحظ  تتعلق    وكما  والصفات  والإغاثة  والعطاء  بالإنفاق  الشمائل 

 
 . 138 - 137 ، ص 3، جبشَّح الْامع الصغيرفيض القدير   ،المناوي  1
 . البخاري ومسلم في صحيحيهما الحديث متفق عليه رواه  2
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ة الأساسية والأهمية البالغة لهذا  المكان  يعكساجين المحرومين، مما  والإعانة للمحت
 الأمر في الإسلام وثقافته. 

إغاثة النازحين والمهاجرين اللاجئين الذين فقدوا أموالهم وتشردوا عن  ن  والخلاصة، إ
ة للعون،    ،ديارهم ومصالحهم بالإحسان إلِهم  وأصبحوا في ضعف وفاقة وحاجة ماسَّ

لهم من مأوى ومأكل وملبس ودواء وعلاج، وإنفاق الأموال في هذا    تقديم العونو
بات المؤمنين، إضافة إلى كونه من صنوف إغاثة  م الإيمان ومن واجالسبيل، من لواز

الذي حثَّ الله عليه في كتابه الإنفاق في سبيل الله،  الملهوف و وجه مهم من وجوه  
ر لها، من علامات النفاق ووسنة نبيه،   كفران نعمة  والتخلي عن هذه المسؤولِة والتنك 

  . العياذ باللهالله و

 الإسلامفي الدينية ات واجبالم من أه إطعام الطعام والحض عليه   (6)
حول الأخوة بين المسلمين ووجوب البر  نبوية  ورغم أن ما سبق من نصوص قرآنية  

ةوالإحسان   وإغاثة  بين المؤمنين  لتراحم والتكافل  ل  والنصوص الموجبة،  بالناس عامَّ
البالغ  أن التأكيد    ، إلّا للمحتاج والمحروم  "إطعام الطعام"بعمومها    تتضمناللهفان،  

في نجده  الذي  النبوية    والخاصّ  والسنة  الكريم  المساكين  على  القرآن  إطعام 
مع الوعيد الشديد في القرآن المجيد لمن  ، الإطعام"الحض على وواجب "، والمحرومين

يتخلف عن القيام بهذا الواجب، وذكر عدم إطعام المسكين بوصفه خُلق من أخلاق  
عقد له هذا  المكذبين بالدين، استدعى أن أ  المجرمين وخصلة من خصال المنافقين

 . وفيما يلي أهم النصوص الواردة في ذلك: الفصل الخاص

س  كََنَ مِزَاجُهَا  ﴿:  بقوله  الأبرارالله تعالى    بشرَّ لقد   -1
ْ
بُونَ مِنْ كَأ يشََْْ برَْارَ 

َ
الَْ إنَِِ 
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عَامَ  ﴿قال:  ف  أولئك الأبرار  بين تعالى بعض صفات، ثم  1﴾ كََفوُرًا الطَِ وَيُطْعِمُونَ 
مِ   حُبِِهِ 

سِيًرا عََلَ
َ
ِ لََ نرُِيدُ    8  سْكِينًا وَيَتيِمًا وَأ الَلَِّ مَا نُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ  مِنكُْمْ  إنَِِ

شُكُورًا  وَلََ  قائلًا و  2﴾ جَزَاءً  أمرهم  عاقبة  الِْوَمِْ  ﴿ :  بين  ذَلكَِ  شََِ   ُ الَلَِّ فوََقَاهُمُ 
ةً وَسُُ  اهُمْ نضََْْ  .3﴾ ورًا وَلَقَِ

عظيم  في سياق أمر    نلاحظ في الآيات السابقة أن فضيلة إطعام الطعام أتتف
العيون  تلك  ، ويشربون من  النعيم  لأبرار الذين ينالون جنات وهو بيان أوصاف ا

 .  العظيمة في جنة الخلد

حُبِِهِ )   ومعنى  
عََلَ عَامَ  الطَِ بالطعام  أي    :(يُطْعِمُونَ  رغبتهم  له رغم  واشتهائهم 

 . طعامهم  غيرهم معهم فيشاركون  أو ي به،  إلا أنهم يؤثرون غيرهم    ،حاجتهم إلِهو

مَا سَلَكَكُمْ  ﴿:  وقال تعالى في بيان أوصاف المجرمين المستحقين لعذاب النار -2
ْ   43  قَالوُا لمَْ نكَُ مِنَ المُْصَلِِينَ   42فِِ سَقَرَ      4﴾ 44  مِسْكِينَ وَلمَْ نكَُ نُطْعِمُ ال

الحض على إطعام المساكين:   لا يقومون بواجبوقال تعالى أيضًا في زجر الذين   -3
ونَ عََلَ طَعَامِ المِْسْكِينِ   17كََلَّّ بلَْ لََ تكُْرمُِونَ الَِْتيِمَ  ﴿  كُلوُنَ    18  وَلََ تَََاضُّ

ْ
وَتأَ

ا   لمًَّ كْلًَ 
َ
أ َاثَ  جًََّا   19التَُّ حُبًّا  المَْالَ  تعالى:    5﴾ وَتَُبُِّونَ  قوله  الزجر  في  ومثله 

باِلِدِينِ  ﴿ بُ  يكَُذِِ ِي  الََّّ يتَْ 
َ
رَأ
َ
الَِْتيِمَ    1أ يدَُعُّ  ِي  الََّّ عََلَ    2فَذَلكَِ  يَُضُُّ  وَلََ 

 
 .5ن: الإنسا  1
 .9-8الإنسان:  2

 .11الإنسان:  3
 . 44-42المدثر:  4

 . 20-17الفجر:  5
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 1. ﴾ طَعَامِ المِْسْكِينِ 

والتنديد  ة لاثالث  النصوص فتلك   والزجر  الوعيد  العمل  ب  تشدد  يمتنع عن  من 
الناس عليه، وليس ذلك إلا لما   بحض ولا يقوم    الإنساني"إطعام الطعام"  واجب  ب

فساد عريض في البشرية  من  الإنساني  يسببه التخلف عن القيام بهذا الواجب  
ينم عنه من  انتظام حياتها،  خلل في  و الإنساني  ولما  المعنى  أولئك    لدىضعف 

الخير  البخلاء   على  والذين  الأشحة  بأنفسهم،  إلا  يهتمون    لآلام  يأبهونلا  لا 
 . الآخرين وجوعهم

الطعام"ومن أهمية   -4 لكثير من الذنوب عند    أن الله تعالى جعله كفارةً   "إطعام 
 ،اركما في كفارة الظه،  (لتحريرهم من الرق عدم وجود عبيد  انعدام الرقبة )أي  

،  حلف الِمينكفارة  و  2، ﴾مَنْ لمَْ يسَْتَطِعْ فإَطِْعَامُ سِتِيَِن مِسْكِينًا فَ ﴿ :  إذ يقول تعالى
تُطْعِمُونَ  ﴿...  :  سبحانهإذ يقول   مَا  وسَْطِ 

َ
أ مِنْ  مَسَاكيَِن  ةِ  إطِْعَامُ عَشََْ ارَتهُُ  فَكَفَّ

وْ كسِْوَتُهُمْ 
َ
هْليِكُمْ أ

َ
كفارة الذي يطيق الصوم دون مشقة ويفطر    وكما في  3...﴾، أ

أو المرض  السفر  تعالى: ﴿...    4، في  طَعَامُ  كما في قوله  فدِْيةٌَ  يطُِيقُونهَُ  ِينَ  الََّّ وَعََلَ 
عَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لََُ    5...﴾. مِسْكِين  فَمَنْ تَطَوَّ

 

 
 . 3-1الماعون:  1

 .4المجادلة:  2

 . 89المائدة:  3
من الفقهاء من يرى أن هذه الفدية أو الكفارة هي لمن لا يستطيع الصوم بسبب مرض مزمن لا    4

 أفطر فيه مسكينًا.يرجى شفاؤه منه، أو بسبب الهرم، فيطعم بدلَ كل يوم 

 .  184البقرة:  5
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 منها ما يأتي: نذكر ومتنوعة أما الأحاديث الواردة في إطعام الطعام فكثيرة 

مَا آمَنَ بِي مَنْ باَتَ شَبْعَانَ وجََارهُُ جَائعٌِ إلََِ عن أنسٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » -5
 1«. جَنْبهِِ وَهُوَ يَعْلَمُ بهِِ 

ا قَدِمَ رسَُولُ قال:  بنِْ سَلَامٍ    اللهِ عَنْ عَبدِْ  وَ  -6 المَْدِينةََ انْجَفَلَ النَّاسُ إلَِِهِْ.   الِله صلى الله عليه وسلملمََّ
نْظُرَ إِلَِهْ  فَجِئتُْ فِي   !الِله صلى الله عليه وسلمقَدِمَ رسَُولُ    :وَقِيلَ 

َ
ا اسْتبَنَتُْ وجَْهَ رسَُولِ ؛ِالنَّاسِ لأ  فلََمَّ

ابٍ   الِله صلى الله عليه وسلم نَّ وجَْهَهُ ليَسَْ بوِجَْهِ كَذَّ
َ
لَ   ،عَرَفتُْ أ وَّ

َ
نْ  شَيْ   فَكَانَ أ

َ
قال: ءٍ تكََلَّمَ بهِِ أ

يُّهَا النَّاسُ »
َ
عَامَ وَصَلُّوا باِللَّيْلِ وَالنَّاسُ نيَِامٌ   ! ياَ أ طْعِمُوا الطَّ

َ
لاَمَ وأَ فْشُوا السَّ

َ
تدَْخُلوُا    ،أ

َنَّةَ بسَِلاَمٍ 
ْ
 . 2« الْ

الله    نْ عَ وَ  -7 بن عبد  مُ   إنَّ »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  قال:  جابر  المَغْفِرَةِ    3باتِ وجِ مِنْ 
ورَ عَل أخِيكَ المُسْلمِ ُ  4. «هِ تِ بَ رْ كُ  يسُ فِ نْ تَ وَ   هِ تِ عَ وْ جَ  اعُ بَ إشْ   ،إدْخالكََ السرُّ

ا  الْجنََّةِ لغَُرَفًا يرَُى ظُهُورهَُا مِنْ بُطُونهَِ   نَّ فِي »إِ صلى الله عليه وسلم:    قَالَ رسَُولُ اللهِ قال:    عَنْ عَلِيٍّ وَ  -8
عْرَابِي  

َ
هَِِ  »قال:    ؟اللهِ  ياَ رسَُولَ  لمَِنْ هِيَ قال:   فَ وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورهَِا«. فَقَامَ إلَِِهِْ أ

 
د"، ص    1 ]في    الطبراني ، وقال: )رواه  61أورده الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه "القول المسدَّ
ن إسِناده المنذري في "الترغيب"،  في مسنده]  والبزار"[،  المعجم الكبير" [ بإسناد حسن(. انتهَ.  وحسَّ

الزوائد358، ص3ج في مجمع  والهيثمي   ج،  من  167، ص8،  نحوه،  المستدرك  في  الحاكم  وروى   .
البخاري في تاريُه والطبراني في معجمه الكبير وأبو يعلَ في  حديث عائشة مرفوعًا، كما روى نحوه  

 عن ابن عباس مرفوعًا. مسنده

   «.هذا حديث صحيح، وقال الترمذي: »الترمذي وابن ماجه في السننأخرجه  2
ا عل الأمر لازمً الموجبات: الأسباب التي تج  3  . ا مُسْتحََق 
زوائد  الهيثمي،    4 الباحث عن  الحارث بغية  ح    مسند  الباكري،  أسامة(، تحقيق حسين  أبي  )بن 
 عن الحسن بن علي بسند ضعيف.   الطبراني(. ورواه 912)
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طَابَ لمَِنْ 
َ
عَامَ  ،الْكََلمَِ   أ طْعَمَ الطَّ

َ
 . 1« وَصَلََّ باِللَّيْلِ وَالنَّاسُ نيَِامٌ ،  وأَ

بِِ سَعِيدٍ الْخدُْرِ و -9
َ
سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رجَُلٌ    الله صلى الله عليه وسلم في قَالَ بيَنَْمَا نَحنُْ مَعَ رسَُولِ  يِّ عَنْ أ

يمَِينً  فُهَا  لَهُ فجََعَلَ يصَْرِ كَانَ عِندَْهُ    الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ فَقَالَ رسَُولُ    ،ا وشَِمَالاً عَلىَ ناَقةٍَ 
وَمَنْ كََنَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بهِِ عََلَ    ،فَضْلُ ظَهْرٍ فلَيْعَُدْ بهِِ عَلىَ مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ 

نَّ مَنْ لََ زَادَ لَُُ 
َ
حَدٍ مِنَّا فِي «. حَتىَّ ظَننََّا أ

َ
 2. الفَْضْلِ  هُ لَا حَقَّ لأ

أبي -10 الأشعري    وعن  النبيموسى  َائعَِ »قال:    صلى الله عليه وسلم  أن 
ْ
الْ طْعِمُوا 

َ
وَعُودُوا    ،أ

وا الْعَانِيَ  ،المَْرِيضَ   (. الأسير  والعاني هو) 3« وَفكُُّ

منوأخيًرا   -11 الِله    كان  رسول  أحبهم  التي  الأشعريين  لأجلها صلى الله عليه وسلم  فضائل 
حديث  ، كما في  حتى لا يبقى فيهم جائع  يقل طعامهماشتراكهم في الطعام عندما  

بِي مُوسى 
َ
رْمَلوُا فِي الْغَزْوِ »  :صلى الله عليه وسلم قَالَ النَّبِي   قال:  ،  الأشعري   أ

َ
شْعَرِيريَن إذَِا أ

َ
وْ  4إنَِّ الْ

َ
، أ

عِنْدَ  كََنَ  مَا  جَمَعُوا  باِلمَْدِينَةِ،  عِيَالهِِمْ  طَعَامُ  اقْتسََمُوهُ  قلََّ  ثُمَّ  وَاحِدٍ،  ثوَْبٍ  فِي  هُمْ 
وِيَّةِ  ناَ مِنْهُمْ  ،بيَْنَهُمْ، فِي إنِاَءٍ وَاحِدٍ باِلسَّ

َ
 . 5«فَهُمْ مِنِر وأَ

 
 

،  338، ص5، وج66، ص  4في ج و  ، من حديث معاذ بن جبل،  243، ص5، جأحمد في المسندرواه    1
،  الحاكم في المستدرك صلى الله عليه وسلم. ورواه    الرحمن بن عائش، عن بعض أصحاب النبيمن حديث عبد  

يخَْيْنِ وقال: ) طِ الشَّ . ورواه  الَّهب في التلخيص(. ووافقه  وَلمَْ يُخَرِّجَاهُ   هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلىَ شََْ
عَامَ بعد جملة ) -وأضاف جملة رابعة   الترمذي في السنن طْعَمَ الطَّ

َ
دَاوهي: )  -(وَأ

َ
يَامَ وَأ ( وقال:  مَ الصِّ

 (، وحسنه الألباني.هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.)

 (، وصححه الألباني.1663، ح )أبو داود في السنن رواه  2

 . رواه أبو داود في سننه وأحمد في مسنده(. و5058، ح )صحيح البخاري  3
 زاده. قال: أرمل الرجل وأقوى وأنقص: إذا فنى  فنى زادهم، يُ  ي (: أفي الغزو  أرملوا ) 4
 (.  2500)  وصحيح مسلم(،  2354، ح )صحيح البخاري متفق عليه.  5
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الكلام،   الطعام"إن  وخلاصة  العملية  إطعام  وتعالِمه  وأخلاقه  الإسلام  قيم  من   "
كما تمنع  الجوع والمرض  من  المعنى الإنساني وتمنع  المواساة وتدل على    المهمة، قيمةٌ 

ا يفقد أحيانً قد الجائع لأن من انتشار الجرائم والسرقات وكراهية الفقراء للأغنياء،  
 . سلطانه على نفسه فيسرق أو حتى يقتل من أجل سد جوعته أو جوعة عياله

من    لَ ين مدعوون بكتاب ربنا وسنة نبينا إلى أن نكون أوم نحن معاشَ المسلف
الطعام  بعنى  يُ  والعوزإطعام  الجوع  وأن  ومحاربة  وأن  ن،  قدرها،  النعمة  عرف  نقدر 

نسرف    ألّا واجب شكرها، وذلك كله يقتضي  و  قوم بحق حفظها نللمنعم فضله، وأن  
وأن نتعاون على البر والتقوى  من جهة،     ننفق في غير الموطن الصحيحلّا من جهة، وأ 

 .والحض عليه ومنه التعاون على إطعام كل محتاج
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 مع المهاجرين اللاجئين  صلى الله عليه وسلمالنب  . كيف تعامل 3
الَله والِومَ الآخر،    ،قدوةً وأسوةً للمؤمنين  تعالى رسولَه صلى الله عليه وسلم  اللهُ جعل   الذين يرجون 

سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كََنَ يرَجُْو    اللَِّ لَقَدْ كََنَ لَكُمْ فِِ رسَُولِ  كما قال عزَّ مِن قائل: ﴿ 
ُ
  اللََّ أ

   .1﴾كَثيًِرا   اللََّ وَالِْوَمَْ الْْخِرَ وَذَكَرَ  

  طريقة النبي على  ف  عرَّ تتأمل فيها لِالسيرة النبوية وي  مسلمٍ   أن يقرأ كل  لابد  ومِنْ ثَمَّ ف
، لِهتدي بهديه ويقتدي بسنتّه،  مختلف شؤون الحياةصلى الله عليه وسلم وسنته العملية في    المُختار

ضمن والتسليم  سيرته  ذلك    ومن  الصلاة  أفضل  وفي  عليه  ونصرة  الجهاد  الهجرة 
المشكلة المادية للاجئين  صلى الله عليه وسلم    عالجكيف  و  ،وسيرته مع المهاجرين اللاجئين  المؤمنين،

 .  بسبب هجرتهمووسائل كسبهم  الفقراء الذين فقدوا موارد عيشهم
 : الموضوع في هذا   وسيرة أصحابه الكراميرة النبوية السوفيما يأتي صفحات من  
، لبى الصحابة النداء  من مكة نحو المدينة  بالهجرةأصحابه    لما أمر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم 

وراءهم   تاركين  فرادى وجماعات،  أموالهم كلها وانطلقوا  أو  أموالهم    تاركين   ،معظم 
إلى بلٍد جديد تمامًا، بل إن العديد منهم    لِنتقلوا الذكريات،  و  العشيرةو  الأهلو  الديار

 ولنا أن نتخيل صعوبة أن يترك الناس أموالهم وأعمالهملم يزر المدينة المنوّرة من قبل،  
  ،مبالنسبة إلِه  ليست مألوفةً   جديدةٍ   بلادٍ إلى  وتجارتهم وينتقلون    وزروعهم وثمارهم

بأي صلة،   مائل لا يمتّ لهإلى فرع من القبوشيء،  فيها    مليس معه  جديدةٍ   إلى حياةٍ و
من   يكونوا  لم  فالأنصار  الفقر،  من  تعاني  كانت  المنوّرة  المدينة  أن  إلى  بالإضافة 

وبذلهم    وإيثارهم  كثرة عطائهم  استنادًا إلىالناس  خلافًا لما يتصوره بعض  الأغنياء،  
عموم الأنصار كانوا من الفقراء،    نإالحقيقة  بل  المال من أجل نصرة الله ورسوله،  

 
 . 21الأحزاب:  1
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 من الأنصار فقط كانوا أغنياء. ةٌ لَّ قِ و
وحملت المدينة المنوّرة    إلى المدينة،  أتَ المهاجرون الذين تركوا كل شيء وراء ظهورهم، 

وأغلب من أسلم من أهل هذا العبء الضخم وهو إيواء مجموعة أخرى من البشر،  
فاف، وينفقون على أنفسهم أقل القليل، فكيف  يعيشون حياتهم على الك   المدينة كانوا 

 ثَمَّ أصبح الوضع الاقتصاديّ للمهاجرين في منتهَ الخطورة.  ، ومِنْ ينفقون على غيرهم
المدينة    واجهتهذه المشكلة الاقتصادية الضخمة التي    صلى الله عليه وسلم كيف حلَّ رسول الله  ف

 المنوّرة عند نزول المهاجرين إلِها؟ 
لمهاجرين لم تكن على ما يرام؛ إذ يحتاجون إلى تطييب أن الحالة النفسية أيضًا ل  كما 

 . وعشيرة خواطرهم لما تركوه في مكة من مال ومتاع
الله    احتوى لقد   الرباني    صلى الله عليه وسلمرسول  بالمنهج  ن  وتمكَّ الحكمة،  بمنتهَ  الأزمة  هذه 

ار، ويجمعهم في بوُتقة  الحكيم، والوحي الذي أوحاه الله له أن يقرِّب المهاجرين والأنص
الله  و  واحدة، رسول  الأزمة،    صلى الله عليه وسلم قام  هذه  لحل  سريعة  إجراءات  في باتخاذ  تجلَّت 

 :1الخطوات الآتية

 والْنصار  عقد المؤاخاة بين المهاجرين (1)
أمين المأوى وضرورات العيش للأعداد الكبيرة من  لت  أول ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم

كل  لجعل  ف  ،المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار  الذين قدموا إلى المدينة، هوالمهاجرين 
الميراث، فلو  في  واحد من المهاجرين أخًا من الأنصار، وجعل الأخوة في كل شيء حتى  

حكم الميراث    نسُِخ   ثم،  أيضًا   مات أحد المهاجرين ورثه أخوه الأنصاري والعكس 
 

مع طوائف    صلى الله عليه وسلم تعامل الرسول  )  د. راغب السرجانياستفدت بعض ما في هذه الفقرة من مقال    1
   ( بتصرف وإضافات.المسلمين داخل وخارج المدينة
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وْلى ببَِعْضٍ ﴿:  قوله تعالى  عندما نزلبعد وقعة بدَْر  
َ
رحْامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
ولوُا الْْ

ُ
وبقي    1﴾ وأَ

 عقد الأخوة قائمًا. 

 الالدة من قصص المؤاخاة( 2)
ا  عقدً التي عقدها بين المهاجرين والأنصار  الأخوة  تلك    رسول الله صلى الله عليه وسلمقد جعل  ل

تثرثر بها الألسنة ولا     يرتبط بالدماء والأموال، لا تحيةً ، وعملًا ا فارغًا ا، لا لفظً نافذً 
أثر لها  ثمَّ   2. يقوم  الأنصاركان    ومِنْ  المهاجرين  بين  في   للمؤاخاة  عمليةّ  تطبيقات 

 رضوان الله عليهم:  تهمحيا 

تُ  التي  القصص  أشهر  أحد  ذكَ ومن  الربيع  بن  ما حدث بين سعد  الصدد  ر في هذا 
حد    -الأنصار   

ُ
وبين عبد الرحمن بن عوف    -وهو من كبار الصحابة، ومن شهداء أ

 المهاجريّ.  
كان عبد الرحمن تاجرًا في مكة، ترك كل شيء وأتَ المدينة المنوَّرة بلا شيء؛ فقد روى  

لعبد افي صحيحه  البخاري   قال  الربيع  آخََ  لرحمن بن عوفأن سعد بن  ، بعد أن 
 : بينهما  رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

نصَْارِ مَالًا، "إِنِيّ  
َ
كْثَرُ الأ

َ
قسِْمُ لكََ نِصْفَ مَالِِ أ

َ
يَّ زَوجَْتَيَّ هَوِيتَ نزََلتُْ لكََ   ،فأَ

َ
وَانْظُرْ أ

  اللهُ باَركََ - ،لِِ فِي ذَلكَِ  لَا حَاجَةَ  :قَالَ فَقَالَ لَهُ عَبدُْ الرَّحْمَنِ . عَنهَْا فَإِذَا حَلَّتْ تزََوَّجْتهََا 
وَمَالكَِ  هْلِكَ 

َ
أ فِي  تِجَارَةٌ   ،-لكََ  فِيهِ  سُوقٍ  مِنْ  رواية    ؟هَلْ  عَلىَ  قال:  ]وفي  دُل ونِي 

وقِ  في  3[..."الس  نجح  عوف  بن  الرحمن  عبد  أن  فيذكر  القصة  البخاري  ويواصل    ،

 
 . 75الأنفال:  1

 . 168، ص الرحيق المختوم 2

 (. 1944( و )1943، ح )غا تحقيق د. مصطفى ديب البُ ، البخاري صحيح   3
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فَقَالَ    "زِنةََ نوََاةٍ مِنْ ذَهَبٍ التجارة ثم تزوج بعد مدة من امرأة من الأنصار وأصدقها "
وْلمِْ وَلوَْ بشَِاةٍ » صلى الله عليه وسلم:لَهُ النَّبِي  

َ
 . «أ

أنه أعطى  ، فلو  لديه من الأموال الكثيرو  ،واسع الثراءكان    ربيعالسعد بن  لاحظوا أن  
لكان ذلك كثيًرا، ومع ذلك، فمن  أو نصف العُشْر  ماله    عُشْر   لعبد الرحمن بن عوف 

تجرده وحبهّ الذي زرعه الله في قلبه لأخيه، وشعوره الكامل أن هذه الأخوة في الله هي  
 . عبد الرحمن بن عوف مع أخيهبالمناصفة يقتسم ماله  أن أرادالأخوة الحقيقيةّ؛ 

كانت   حقيقيةّ،  هكذا  مؤاخاةً  المسلمين  بين  المؤاخاة  المال  وتلك  في  تكن  لم 
، كما  أيضًا   يطمئن على أخيه في أمور الآخرةكان الأخ  والاقتصاد والسكن فقط، بل  

كما في قصة سلمان الفارسي، عندما آخَ رسول ،  يطمئن على أحواله في أمور الدنيا 
سلمان لم يكن عربيًّا، بل كان بينه وبين أبي الدرداء، وعلى الرغم من أن    صلى الله عليه وسلمالله  

المؤاخاة عمَّ  أن  العلاقة بين الاثنينفارسيًّا، إلا  الدرداء  قت  أبا  يزور  ، فكان سلمان 
 1ويستمع لشكوى زوجته، وينصحه في الله كما في القصة المعروفة. 

في    تخصيصُ   (3) مُظلَّلٍ  النبوي قسمٍ  المسجد  فناء  فقراء    مؤخرة  لإيواء 
 المهاجرين الْدد 
لِكون بمثابة  بجريد النَّخْل    قسمًا مُظلَّلاً   في مؤخرة فناء مسجده  بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم

الذين لم يكن  الجدد  اللاجئين  ويسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين    دار
ةة باسم "وقُد عرفت هذه الظُلَّ   2،لهم هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون فَّ ". دار الصُّ

أو معه أو بعده حتى نهاية الفترة    صلى الله عليه وسلمفالمهاجرون الأوائل الذين هاجروا قبل النبي  

 
 (. 2413)  ، حالترمذي سنن  (، و1867) ح ،البخاري صحيح ينُظَر:  1
 . 167ص ، الرحيق المختومانظر: المباركفوري،  2
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الأولى قبل غزوة بدر، استطاع الأنصار أن يستضيفوهم في بيوتهم وأن يشاركوهم  
النفقة، ولكن فيما بعد لم يعد هناك قدرة للأنصار على استيعابهم، وذلك بسبب 

من يدخلون فيه، ومن ثم كثر المهاجرون إلى المدينة، فكل من   انتشار الإسلام وكثرة
المسجد    لم يتيسر له أحد يكفله، أو مكان يأوي إلِه، كان يأوي إلى تلك الصفة في

وكًن بعضهم يعمل بالنهار بجمع الحطب من الجبال المحيطة  .   ا ريثما يجد السبيلمؤقتً 
 .1بمكة، ويبيعها 

النبي   كثيًرا وكًن  صلى الله عليه وسلم  ة  يجالس  ما     الصفَّ  طعامه،  إلى  ويناديهم  بهم،  ويأنس  ،أهل 
و قد جاء ضمن حديث رواه البخاري    .عياله  في   معدودين  فكانوا   شَابه؛  في  ويشركهم

ة نفسِهِ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان    -رضي الله عنه–عن أبي هريرة   فَّ الذي كان من أهل الص 
" َ وَل إلَِيهِْمْ  بهَِا  بَعَثَ  تَتْهُ صَدَقةٌَ 

َ
أ إلَِيْهِمْ  إذَِا  رْسَلَ 

َ
أ تَتْهُ هَدِيَّةٌ 

َ
أ وَإذَِا  شَيْئًا  مِنْهَا  يتََنَاوَلْ  مْ 

كَهُمْ فيِهَ  شَْْ
َ
صَابَ مِنْهَا وأَ

َ
 2. ا"وأَ

الثلاثة من أهل    وأيأخذ الواحد منهم الاثنين    رضي الله عنهمالصحابة  بقية  كان  كما  
ويعلقونها في السقف لأهل الصفة فيطعمهم في بيته، كما كانوا يأتون بأقناء الرطب  

 . الصفة حتى يأكلوا منه

 كفالة طويلة المدى للمهاجرين (4)
لن يظل المهاجرون على حالتهم تلك، يأخذون من الأنصار دائمًا، ويكتفون ببقائهم  

الأنصار    عالةً  سارع  لذلك  غيرهم،  عليهم-على  الله  الله    -رضوان  رسول    صلى الله عليه وسلمإلى 
هم المهاجرين نخيل المدينة؛ لأن النخيل كثير، أن يقسم بينهم وبين إخوانواقترحوا  

 
 . 165، ص 3، جالسيرة الحلبية انظر: علي برهان الدين الحلبي،   1

 . 515، ص 2، جومسند أحمد (،  6087، ح )تحقيق د. الُبغا ، صحيح البخاري  2
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الله   رسول  ولكن  عندهم.  الرئيسية  الدخل  مصادر  من  لأنصار  ل  أتاح  صلى الله عليه وسلموهو 
آخر كفرصةٍ  فقال  اقتراحًا  الإسلامي،  المجتمع  تنمية  دورًا في  المهاجرين   والإعطاء 

كالسقي    من عملٍ   النخلتقومون بما يحتاج إلِه  ]أي    ونة ؤنا المنللمهاجرين: تكفو
 1: اللهم نعم. هاجرونونشرككم في الثمرة. فقال الم [وغيره 
المهاجرون يعملون في أرض الأنصار، ويقسمون الناتج بينهم، وبذلك تمَّ تفعيل   وبدأ 

معسكرات  قابعين في    لاجئينوا مجرد  لم يظلّ ودور المهاجرين داخل الدولة الإسلاميةّ،  
 2في المجتمع.  الًا ا فعَّ ، بل أصبحوا عنصرً يعتمدون على العونخاصة 

ونزول الآيات في ة  بنِ النضير بين المهاجرين خاصَّ  أموال يهود قسمة   (5)
 المهاجرين عَل أنفسهم إخوانهم لإيثارهم  عَل الْنصار الثناء

كتب   النضير على رسوله صلى الله عليه وسلم  ةالسير روت  بني  الله  فتح  لما  أموالهم   أنه  عليه  وأفاء 
قتال،   اللهَ   ،والخزرجَ   الأوسَ   :الأنصارَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم  دعا  وديارهم من غير    فحمد 
أهله هو  بما  عليه  ذكَّ   ،وأثنى  في ثم  إنزالهم  من  بالمهاجرين،  وما صنعوا  الأنصار  ر 

منازلهم، وإيثارهم على أنفسهم بأموالهم. ثم قال لهم: إن إخوانكم المهاجرين ليس  
من بني النضير    عليَّ   أي التي أفاء اللهُ ]-ل، فإن شئتم قسمت هذه الأموال:  لهم أموا 

  ، وإن شئتم أمسكتم أموالكم وقسمتُ ا مع أموالكم بينكم جميعً   -[ني بها وخصَّ 
فيهم   المهاجرين  هذه  من  [ةخاصَّ ]أي في  لهم  واقسم  فيهم،  اقسم هذه  بل  فقالوا:   ،

 أموالنا ما شئت. 

 
 (. 2570، تحقيق د. الُبغا، ح )صحيح البخاري  1
مقال    2 من  الفقرة  هذه  في  الاستفادة  السرجانيتمت  راغب  الرسول  )  د.  طوائف    صلى الله عليه وسلم تعامل  مع 

 ( بتصرف غير يسير. المسلمين داخل وخارج المدينة
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إن   رواية:  اللهُ وفي  أفاء  ما  المهاجرين  وبين  بينكم  قسمت  بني    عليَّ   أحببتم  من 
المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم: أي    وبقي النضير،  

أعطيت أحببتم  وإن  والنخل،  ة،  الأرض  خاصَّ دوركم   المهاجرين  من  وخرجوا    أي 
 . وأموالكم

بل تقسم بين المهاجرين    !ول اللهيا رس "فقالا:    ،فتكلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ
ة، ويبقون في دورنا كما كانوا، بل نحب أن تقسم ديارنا وأموالنا على المهاجرين   خاصَّ

الذين تركوا ديارهم وأموالهم وعشائرهم وخرجوا حباً لله ولرسوله، ونؤثرهم بالغنيمة  
 .1"ولا نشاركهم فيها 
من الأنصار    اولم يعط أحدً   فقط،  ين المهاجرينب  فيء بني النضير  صلى الله عليه وسلمفقسم رسول الله  

 2إلا رجلين كانا محتاجين: وهما سهل بن حنيف وأبو دجانة رضي الله تعالى عنهما. 

 
، تحقيق عثمان ضميرية  التنزيلتفسير معالم  البغوي،  ، و505، ص  4، جتفسير الكشافالزمخشري،    1

 . 25، ص 18، ج تفسير الْامع لْحكَم القرآن والقرطبي،   . 77، ص 8وآخرين، ج  

محمد بن يوسف الصالحي  ، و382و   379، ص  1، جالمغازي ه(،  207انظر: تفصيل ذلك في: الواقدي )   2
والرشاد،  ه(942)  الشامي الهدى  العباد  سبل  بو  . 325، ص4، جفي سيرة خير  بن  الدين  علي  رهان 
 . 388، ص 2، جالسيرة الحلبية ،  ه(1044) الحلبي

التنزيلوانظر:   معالم  الوجيزللبغوي،    تفسير  المحرر  الأندلسي،    وتفسير  عطية  والتفسير  لابن 
من سورة    9وغيرها من التفاسير، ذيل تفسيرهم للآية    وتفسير ابن عجيبة للفخر الرازي،    الكبير
 الحشر. 



 والقانون الدولي  حقوق اللاجئين والنازحين والمستأمنين في الإسلام

 45 
 

 

 الإنسانية مدرسة في  المهاجرينوتعاملهم مع . سلوك الْنصار 4
لقد مثل سلوك الأنصار وتعاملهم مع المهاجرين الذين قدموا إلِهم في المدينة، قمة  

 التعامل الإنساني تجاه موضوع اللاجئين مما يندر أن نجد له نظيًرا في البشرية.    
  :آيات عديدة، منها   المهاجرينو الأنصارالثناء على  أنزل الله تعالى فيوقد 

وَهَاجَرُ ﴿ آمَنُوا  ِينَ  هُمُ  وَالََّّ ولَئكَِ 
ُ
أ وا  وَنصَََُ آوَوْا  ِينَ  وَالََّّ  ِ اللََّّ سَبيِلِ  فِِ  وجََاهَدُوا  وا 

ا لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَرِيمٌ    1﴾   المُْؤْمِنُونَ حَقًّ

مِنَ  ﴿ فضَْلًَ  يبَتَْغُونَ  مْوَالهِِمْ 
َ
وَأ دِياَرهِمِْ  مِنْ  خْرجُِوا 

ُ
أ ِينَ  الََّّ المُْهَاجِرِينَ    اللَِّ للِفُْقَرَاءِ 

ونَ   ادِقوُنَ    اللََّ وَرضِْوَاناً وَيَنصَُُْ ولَئكَِ هُمُ الصَّ
ُ
يمَانَ    8وَرسَُولََُ أ ارَ وَالِْْ ِينَ تَبَوَّءُوا الدَّ

وَالََّّ
وتوُا وَيُؤْثرُِونَ  مِنْ قَبلْهِِمْ يُُِ 

ُ
ا أ بُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَِِهِْمْ وَلََ يََِدُونَ فِِ صُدُورهِمِْ حَاجَةً مِمَّ

ولئَكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ 
ُ
نْفُسِهِمْ وَلوَْ كََنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأ

َ
  2. ﴾ 9  عََلَ أ

 :يأتي الأنصار بما  الله تعالى وصف  في هذه الآيات 

مما والمسكن الذي يستقر فيه الإنسان ويأمن    الملجأأوى هو  المَ :  آوَوْا ونصروا  -1
 . وشى منهيُخْ 

َ
وَى  ومنه قوله تعالى: )  ،لاذ بهو: لجأ إلِه  كانالمإلى    الشخصُ   وَى أ

َ
إِذْ أ

الكَْهْفِ  إِلَى  وآواهالفِْتيْةَُ  له    ...(.  م  الآمن    أي المأوى  قدَّ يتضمن    يالذالمسكن 
وَى ، كما قال تعالى: )من التشر د والتأمين من الخوفالتأمين  

َ
دْكَ يتَيِمًا فأَ لمَْ يَجِ

َ
  (أ

خَاهُ )قال:  و
َ
أ إلَِِهِْ  يوُسُفَ آوَى  دَخَلوُا عَلىَ  ا  فبهذه الآية يصف الله تعالى      (. وَلمََّ

 
 .74الأنفال:  1
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واستقبلوهم    ،همقلوبَ هم و اللاجئين إلِهم بيوتَ فتحوا للمهاجرين     بأنهمالأنصارَ 
نوهم من كل  ،  ، وبذلوا لهم أموالهمأحسن استقبال، حيث أسكنوهم منازلهم وأمَّ

 خوف. 

االم -2  المذكور دلِل على إيمانهم الصادق.  الأنصار : عملؤمنون حقًّ
ؤوا الدار -3  المكان:  :تبوَّ

َ
قامفيه  نزل  سكنه، أو    معنى تَبوََّأ

َ
المدينة وهي  ، والدار هنا  وأ

الأنصار   ،الهجرةدار   يهاجر    تبوأها  أن  قبل  موطنًا  واتخذوها  سكنوها  أي 
 .إلِها  المهاجرون

ؤوا( الإيمان -4   م من هِ نِ ك  مَ مستقراً ووطناً لهم لَت   الإيمانَ   الأنصارُ   جعل: أي  و)تبوَّ
 . واستقامتهم عليه الإيمان

مون بالمهاجرين ولا يعتبرونهم مزاحمين لهم في يَُبُِّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَِيْهِمْ  -5 : فلا يتبرَّ
 وطنهم بل يحبونهم بصدق لأنهم إخوانهم في الإسلام.  

وتوُا  -6
ُ
ا أ أو    أنفسهم بحسدٍ : أي لا يشعرون في  وَلََ يََِدُونَ فِي صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِمَّ

 . من دونهممن الغنائم المهاجرون  همما أوتيغيظٍ 

بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَيُؤْثرُِونَ عََلَ  -7 وَلوَْ كََنَ  نْفُسِهِمْ 
َ
أ يُ   به،   هُ آثره بكذا إذا خصَّ قال:  : 

بأموالهم ومنازلهم على   المهاجرين  ومفعول الإيثار محذوف، والتقدير: ويؤثرون
فاقة وحاجة إلى  الأنصار  أي ولو كان ب(  وَلوَْ كََنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ ومعنى )  ،أنفسهم

 . ما يؤثرون به
ولََكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ  -8

ُ
 .وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأ

 
هذه هي أوصاف الأنصار وهذه هي أخلاقهم وسلوكهم تجاه من لجأ إلِهم، ذكرها الله  
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 ونتعلم منها. نقتدي بها في كتابه لنتلوها أبد الدهر وتعالى لنا 
الإنسانية وطلب اللجوء  فينبغي على كل من هاجر إلِه إخوانه في الدين والإيمان أو في  

وأفعاله  كون تصرفه  ي  أنوالمأوى لديه،   الذي وصفه الله    على هذا النحو وأخلاقه 
 .  ، ويريد أن يلقى الله هو عنه راضإن كان صادقًا في إيمانه وإسلامههذا    سبحانه لنا،
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تقدم من . حقوق اللاجئين وقواعد التعامل معهم عَل ضوء ما 5
 آيات القرآن وسنة النب صلى الله عليه وسلم العملي ة  

يمكننا أن نستخلص مما سبق بيانه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرة أصحابه الكرام  
من أهل المدينة )الأنصار( في التعامل مع المهاجرين اللاجئين إلِهم، القواعد التالِة 

 في عصرنا:   بشأن اللجوء وحقوق اللاجئين
صر على السماح لهم بالاستقرار في البلد المضيف، بل لا بد  إيواء اللاجئين لا يقت -1

من تأمين ضروريات اللاجئين الحياتية لهم من مسكن ومطعم وما يقيم أود  
)مشاركة الأنصار للمهاجرين في بيوتهم، وبناء النبي لدار الصفة في آخر    عيشهم.

 المسجد والاهتمام الدائم بإطعامهم وبحالهم(. 
يقتصر على تأمين الحاجات المادية لهم فحسب، بل لابد من  إيواء اللاجئين لا   -2

التي تكون متأزِّمة عادةً بسبب ما تركوه من أهل وديار  النفسية    مراعاة حالتهم
م لهم  تطييب    ومساكن وسبل عيش، فلا بد من خواطرهم، وتأكيد أن ما يُقَدَّ

لك أيضًا  ليس منَّة عليهم، بل هو حقهم الذي يوجبه الإسلام لهم، ومن سبل ذ
ودمجهم   المهاجرين  معاملة  حسن  المضيف على  البلد  أهالِ  مجتمعهمحث  ، في 

وإكرامهم لأنهم إخوة لهم في الدين والإيمان، وإنزالهم في بيوتهم لمن كان قادرًا 
ذلك إلَِِهِْمْ )  .على  هَاجَرَ  مَنْ  ب ونَ  المهاجرين    قصص   .يُحِ بين  والأخوة  التآخي 
 . الخالدة( والأنصار

القادرين على العمل من المهاجرين على العمل وعدم الاكتفاء بتقديم    مساعدة -3
عمل أهل الصفة بجمع الحطب من  المساعدات الخيرية لهم. )دلوني عل السوق.  
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المنتكفوجبال مكة وبيعها.   التي  -  ونةؤنا   -النخل    ا يحتاج إلِهأي الأعمال 
 (. ونشرككم في الثمرة

العيش بالمدينة والعمل بها كما يعيش بها لمهاجرين الحرية الكاملة في  إعطاء ا -4
حرية التملك، وحرية الزواج، وحرية الدخول في مجالس  فلهم  الأنصار،    أهلها 

من المهاجرين، وكذلك كان   صلى الله عليه وسلم كان رسول الله )  .الشورى، وحرية قيادة الجيوش 
عنصًرا رئيسيًا من    المهاجرون  أصبح، فقد  رضوان الله عليهمالراشدون  خلفاؤه  

ذابوا ذوباناً طبيعيًّا داخل المجتمع المسلم، وخلال عدة أشهر فقط  وأهل البلد،  
لم يكن هناك فرق بين أنصاريّ ومهاجريّ، بل أصبح كٌلّ منهم يدافع عن الدولة  

عن المدينة كبلده وموطنه الأصلي، بل إن كثيًرا من    افعونالإسلاميةّ، وكلهم يد
 . ( المدينة المنوّرة حتى بعد فتح مكة المهاجرين بقوا في

فاقة وفقر وحاجة   -5 المضيف في  البلد  ولو كان أصحاب  المهاجرين،  عدم رفض 
نْفُسِهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ شديدة. )

َ
 (. وَيُؤْثِرُونَ عَلىَ أ
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 . وجوب منح الْوار والحماية للمستأمن المستجير6

 الْدلة الشَّعية ( 1)
جِرْهُ حَتََّّ  قال الله تعالى في سورة التوبة: ﴿

َ
حَدٌ مِنَ المُْشِْْكيَِن اسْتَجارَكَ فأَ

َ
وَإِنْ أ

نَّهُمْ قَومٌْ لَ يَعْلمَُونَ  اللَِّ يسَْمَعَ كََلّمَ 
َ
مَنَهُ ذلكَِ بأِ

ْ
بلْغِْهُ مَأ

َ
 1﴾6ثُمَّ أ

 ( أبلغه: أوصله، أو يسّر له الوصول.1)

 ا على حياته. مأمنه: المكان الذي يكون فيه آمنً ( 2)
 

  ه من المشركين أن يأتي بأنه إذا ما أراد أحدٌ  صلى الله عليه وسلم للنبيِّ  عبارة الآية واضحة. وفيها أمرٌ 
يمنحهما له حتى يتسنّى له سماع كلام الله  يو طلب منه الجوار والحماية فعليه أن 

ا على  بعد ذلك أن ييسّر له البلوغ إلى المكان الذي يكون فيه آمنً    النبيِّ وعلى  ،تعالى
أن يتيح لهم    صلى الله عليه وسلم  النبيِّ   الواجب علىلذلك بأن المشركين جاهلون ومن    حياته. وتعليلٌ 

 فرصة العلم وسماع كلام الله وتدبره. 
جاء إلى علي بن أبي طالب رضي    وقد روى الزمخشري عن سعيد بن جبير أن رجلاً 

ا بعد  إن أراد الرجل منّا أن يأتي محمدً "قال:   نادى يوم الحجّ الأكبر ف الله عنه حين
لْن الله تعالَ    ،لَ»  :علي    قالف   "،؟!انقضاء الأجل يسمع كلام الله أو يأتيه لحاجة قتل

حَدٌ مِنَ المُْشَِّْكيِنَ 
َ
  .2« ... إلخ  اسْتَجَارَكَ  يقول وَإنِْ أ

 
 . 6التوبة:  1
الكشاف الزمخشري،    2 جتفسير  الموجود،  عبد  عادل  تحقيق  ص  3،  من  15،  غيره  الرواية  وذكر   ،
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مستمر المدى للمسلمين وأولِاء أمورهم في كّل وقت بوجوب    تعليمٌ الآية  هذه  في  ف
أعداءً  كانوا  ولو  لغيرهم  الفرص  ويستوعبوا   منح  الله  منهم كلام  ليسمعوا  محاربين 

إذا ما    وبوجوب قبول التجاء غيرهم إليهم وحمايتهم  ،منهم مبادئ وأهداف الإسلام
والأهداف  المبادئ  تلك  على  التعرّف  قصدهم  عود كان  وضمان  بلادهم  .  إلى  تهم 

 1. آمنين
وقد ورد في الحديث الصحيح ما يدل على التحريم الشديد لمن يمنح الأمان لشخص  

 من الفاعل: درجة براءة النبي صلى الله عليه وسلمإلى  ،ولو كان المقتول كافرًا  !ثم يقتلهويجيره 

نَ رجَُلاً عََلَ  »قال:    صلى الله عليه وسلم  النبيِّ عن   عن عَمْرِو بنِْ الْحمَِقِ ف مَّ
َ
ناَ برَئٌِ  نَفْسِهِ فَقَ مَنْ أ

َ
تَلهَُ، فَأ

  2.«مَقْتُولُ كََفرِاً مِنَ القَاتلِِ، وَإنِْ كََنَ ال
مَّ »قال:    صلى الله عليه وسلمرسول الله    أن  ،عن عَمْرِو بنِْ الحمَِقبصيغة أخرى    وورد الحديث

َ
نَ  مَنْ أ

 .3« القِْيَامَةِ  يوَْمَ رجَُلاً عََلَ دَمِهِ فَقَتَلهَُ فإَنَِّهُ يََْمِلُ لوَِاءَ غَدْرٍ 

بوجوب إبلاغ المستجير إلى مأمنه  وفي الحديثين تلقين متساوق مع التلقين القرآني  
 

في    ه(982)أبو السعود العمادي  . و77، ص8، جالْامع لْحكَم القرآن المفسرين مثل: القرطبي،  
( الكريمتفسيره  الكتاب  مزايا  إلَ  السليم  العقل  وأ44، ص4(، جإرشاد  السمرقندي  ،  الليث  بو 
 ، وغيرهم من المفسرين. 40، ص 2، جتفسيره بحر العلومالحنفي في 

 من سورة التوبة.   6، ذيل تفسير الآية التفسير الحديثمستفاد من محمد عزة دروزة،  1
(، وقال  5982، ح ) 320  ص  ، 13ج،  هصحيح   في  ابن حبان . ورواه  436و  223، ص  5، ج  مسند أحمد  2

رواه  "وقال:  ،  285ص،  6، جمجمع الزوائد. ورواه الهيثمي في  "إسناده حسنٌ "ط:  شعيب الأرنؤو محققه  
 ."بأسانيد كثيرة وأحدها رجاله ثقات  الطبراني

". صحيح ورجاله ثقات  هإسناد"  :الزوائدفي  (، وقال محققه البوصيري  2688، ح )سنن ابن ماجه  3
،  285، ص6ج  مجمع الزوائد،، وأورده الهيثمي في  النسائي في السنن الكبرى، وأحمد في المسند ورواه  

، وَرجَِالُهُ ثقَِاتٌ  وقال: " انِي  بَرَ حْمَدُ وَالطَّ
َ
 ". رَوَاهُ أ
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كما هو واضح من  بعد سماعه كلام الله، وعدم الغدر به أو التعَر ض له بأي سوء،  
للمستأمن    ضدّ من ينحرف عن هذا التلقين تشديد  ال العهد الذي قطعه  وينقض 

 .  ويغدر به

اص في معرض بيانه لأحكام هذه الآية:   قال الإمام الجصَّ
ذا طلب ذلك منا ..... ل ن قوله تعالى"  (اس تجارك)  : اقتضت هذه الآية جواز آ مان الحربي ا 

نْه    : معناه  (فأ جره)  :وقوله تعالى  ،اس تأ منك  :معناه يدل   (ثم آ بلغه مأ منه)  :....... وقوله تعالىفأ م ِّ

 1". على آ ن على ال مام حفظ هذا الحربي المس تجير وحياطته ومنه الناس من تناوله بشر

 وقال العلامة محمد رشيد رضا في تفسير المنار تعليقًا على هذه الآية:  

َا عَ "  هُ  ودِّ وَغيَْر  ع  ازِّيُّ وَآَب و السُّ َّه   ذَكَرَ الرَّ نَ قال:  نِّ ابنِّْ عَبَّاسٍ آَن لاا مِّ نَّ رَج 
ِ
شْرِّكِّيَن قاَلَ لِّعَلِّ ٍ   ا :  المْ 

مِّ اللهِّ آَوْ لِّحَ  ا بعَْدَ انقِّْضَاءِّ هَذَا الَْجَلِّ لِّسَمَاعِّ كََلَ دا حَمَّ َ م  نَّا آَنْ يأَتِِّْ ل  مِّ ج  ذَا آَرَادَ الرَّ
ِ
؟ اجَةٍ ق تِّلَ ا

يقَ  قال:   تعََالَى  اَلله  َنَّ  لِّ صَََّتْ لَ؛  نْ 
ِ
فاَ الْآيةََ.  رْه   فأَجَِّ تجََارَكَ  اس ْ شْرِّكِّيَن  المْ  نَ  مِّ آَحَدٌ  نْ 

ِ
وَا  : ول 

شْرِّكِّ لِّ  وَايةَ  كََنتَْ دَلِّيلاا علََى آَنَّ طَلبََ المْ  ِّ هِّ الر  وَارِّ ي قْبلَ  هَذِّ مَانِّ وَالجِّْ َجْلِّ لَْْ نْ لمَْ يكَ نْ لِّ
ِ
، وَا

مِّ اللهِّ تعََالَى،  اعِّ كََلَ  ................... سَََ

وَا جِّ وَيمَْتَدُّ   ، تِّجَارَةِّ س ْ الِّ نَ  مِّ ه   غرََض  يكَ نْ  مَهْمَا  ن   وَي ؤَمَّ َار   يُ  يَر  تجَِّ س ْ المْ  آَنَّ  مَعْناَهَا  ل   ه  وَحَاصِّ ر 

سْلَا 
ِ
ه  فيِّ دَارِّ الْ ود  ج  ، فيَكَ ون  و  ة  بِّهِّ جَّ ، وَتقَ ومَ علَيَْهِّ الحْ  مَ اللهِّ لَى آَنْ يسَْمَعَ كََلَ

ِ
هِّ  ا مِّ ف رْصَةا لِّتبَْلِّيغِّ

 . 2" دَعْوَتهَ  علََى آَكْْلَِّ وَجْهٍ 

 
تحقيق محمد الصادق قمحاوي، بيروت،    أحكَم القرآن،الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي،    1

 . 273، ص  4، جم1992ه/1412دار إحياء التراث العربي، 

 . 179، ص 10، ج تفسير المناررضا،   محمد رشيد 2
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ا إلَ دار الإسلام خوفً   أن يكون الشخص قد فرَّ لمنح اللجوء  لَ يشترط  (  2)
 من "اضطهاد": 

دون    والآية السابقة تدل على أنه يجب منح المستأمن واللاجئ الطالب للإجارة اللجوءَ 
فرّ   شَط  قد  الإسلام خوفً   أن يكون  يتعرض لهإلى دار  "اضطهاد"  الآية  ا من  إذ   ،

يمكن منح الملجأ لأي شخص يريد المقام في دار  ف  مطلقة، لم تُقَيَّد بهذا الشرط؛ 
أهل الذمة  أن يكون من  لرغبته في  أو  الدين الإسلامي،  فعلى 1الإسلام: لاعتناقه   ،

اللاجئ واللذان يقصران  م الخاصين بوضع  1967م وبرتوكول  1951العكس من اتفاقية  
 2من الاضطهاد، يأخذ الإسلام بمفهوم واسع للاجئ.   ا من يفر خوفً مفهوم اللاجئ على  

 

ولَ (  3) اللجوء  بشَّوط  اللاجئ  يلتزم  أن  اللجوء  لمنح  الوحيد  الشَّط 
 يكون في لْوئه ضرر عَل المسلمين 

 -أو آثاره   من حيث ماهيته أو نتائجه-من الطبيعي أن منح الملجأ يجب ألا يصطدم  
 بقواعد وأحكام الشريعة. 

 
 مما يدل  على احترام فقهاء المسلمين لاستغاثة اللاجئ، ما قاله الإمام العزّ بن عبد السلام: 1
بِنَا لِنَمْ   " فَاسْتَغَاثَ  الْإِمَامُ مَنْ يلَحَْقُهُ لِِقَْتُلَهُ  مَرَ 

َ
فَأ تَحَتَّمَ قَتلْهُُ  الْإِمَامِ مَنْ   مِنْ قَتلِْهِ  نَعَهُ لوَْ هَرَبَ مِنْ 

 بِا 
مْ بِالوَْاقِعَةِ، بلَْ لوَْ لمَْ يَندَْفعِْ الهَْام  بقَِتلِْهِ إلاَّ

". )الإمام لقَْتلِْ لقََتَلنَْاهُ فَإغَِاثَتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَينَْا إذَا لمَْ نَعْلَ
رة، ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، القاهقواعد الْحكَم في مصالح الْنامالعز ابن عبد السلام،  

 (. 95، ص2م، ج1991ه/  1411مكتبة الكليات الأزهرية، 

، الرياض، حق اللجوء بين الشَّيعة الإسلامية والقانون الدول للاجئينانظر: أ. د. أحمد أبو الوفا،    2
 . 39، ص 2009ه/1430
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الإمام أبو حنيفة مثلًا أن "عهد الذمة" ينتقض إذا فعل الذمي ما فيه    يرى من هنا  
ضرر على المسلمين مثل أن »يفتن مسلمًا عن دينه، أو يقطع عليه الطريق، أو يؤوي  

 .1جاسوسًا للكفار، أو يدل على عورة للمسلمين، أو يقتل مسلمًا«
ا في ا وجيهً تنبيهً   -مةالكري ضمن تفسيره لهذه الآية  -يذكر    ينالمفسر بعض    كما نجد

ن من حسن القصد. وإن جملة وهو أن الإجارة والتأمين منوطان بالتيق    ،هذا الصدد
مما يدعم ذلك. وهذا يعني عدم الإجابة لطلب الجوار إذا غلب   (اللهِ حَتىَّ يسَْمَعَ كَلامَ  )

 . 2الطالب وخداعه وسوء نيته  مكر الظن على 

 
 

 
 

 
ابن جماعة،    1 الإمام  الإسلامانظر:  أهل  تدبير  الْحكَم في  المنعم  تَرير  فؤاد عبد  أحمد،  ، تحقيق 

 . 262، ص 1988ه/1408الدوحة، دار الثقافة، 
، بيروت، محمد باسل عيون السود ، تحقيق  محاسن التأويله(،  1332انظر: جمال الدين القاسمي )  2
 .  356، ص  5، جه1418، 1ة، طار الكتب العلميد
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 شاء من الكفارالْمان لمن  و  الْوار. كُ مسلم لُ حق منح 7
   الحربيين

أم  كان  رجلًا    ،أي فرد من المسلمينالإسلام أن    فقهاءلدى  عليها    المُتَّفَقالأمور  من  
  تابعًا، له  حتى لو كان أجيًرا امرأةً، وإن كان من غمار الناس وأوضعهم مرتبةً وشَفاً،  

:  وبتعبيرنا العصري   ،مانَ والأ  الجوارَ الحربيين  الحق في أن يمنح من يشاء من الكفار  
أن   الحق  دولة كافرة محاربة،    يمنحله  إلى  ينتمي  أجنبي غير مسلم  اللجوء  أي  حق 

   . بين المسلمينالآمن والعيش 
وأصبح من ن بذلك دمُه،  فقد حُقِ   ؛الأمانَ   الحربيَّ المسلمُ )أو المسلمة(    ىفإذا أعط

على    حَرُمَ أي  الواجب على جميع المسلمين احترام هذا الأمان ولم يَجُزْ عليهم نقضه،  
سائر المسلمين أن تمتد إلِه أيديهم بأي أذى، فلا يجوز قتله، ولا أخذ ماله، ولا أسره،  

 عقد. بل يجب حمايته وتأمينه طول مدة بقائه طبقًا لمفاد ال 1،ء ولا التعرض له بسو
والأدلة على جواز عقد الأمان، إضافة إلى آية منح الجوار المذكورة في الفصل السابق، 

 من الأحاديث المشهورة ووقائع السيرة نوجزها فيما يلي:  عددٌ 
ةُ  وَ ...  »  :)ضمن حديث طويل(  قَالَ أنه  صلى الله عليه وسلم  عَنهُْ عَنْ النَّبِيِّ    اللهُ عَنْ عَلِيٍّ رضَِيَ  (1) ذِمَّ

وَاحِدَةٌ  دْناَهُمْ   ،المُْسْلمِِيَن 
َ
أ بهَِا  خْفَرَ   ،يسَْعََ 

َ
أ لَعْنَةُ    2فَمَنْ  فَعَلَيْهِ    اللهِ مُسْلمًِا 

 
أيضًا وهو من    نُونَ سَحْ وعن    -من أصحاب الإمام مالك    -  المَْاجِشُونِ   المَْلِكِ بنِْ   عَبدِْ رُويِ عن    1

نةكبار فقهاء المالكية القدماء، وصاحب " الْإِمَامِ إنْ  "، في فقه مالك، أن هذا الجوار  المدوَّ هُوَ إلَى 
هُ ردَُّ  جَازهَُ جَازَ، وَإنِْ ردََّ

َ
دْناَهُمْ". وقد ردَّ ابن المنذر هذا الرأي مستدلا  بقوله صلى الله عليه وسلم:  أ

َ
تِهِمْ أ ، "يسَْعَى بِذِمَّ

ةُ المُْسْلِمِيَن وَاحِدَةٌ وَ أو قوله: "   ".   ذِمَّ
 .)أخفر( من أخْفَرْتَ الرجلَ إذا نَقَضْتَ عَهْدَهُ وذِمامَه 2
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جْمَعِيَن لََ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلََ 
َ
 1. « عَدْلٌ   وَالمَْلَائكَِةِ وَالنَّاسِ أ

عن  كل هم    ،طالبعلي بن أبي  عن  ابن عباسٍ، وعن  وعَن عَبدِْ الِله بنِْ عَمْروٍ، و (2)
أنه   دِمَاؤُهُمْ »قال:  النبي صلى الله عليه وسلم   

ُ
تَتَكََفَأ دْناَهُمْ   ،المُْؤْمِنُونَ 

َ
أ تهِِمْ  بذِِمَّ وَيَُِيُر    ،وَيسَْعََ 

قْصَاهُمْ 
َ
 3. «وَهُمْ يدٌَ عََلَ مَنْ سِوَاهُمْ  2، عَلَيْهِمْ أ

 شْح الحديث: 
 دِمَاؤُهُمْ )قوله:  

ُ
فالمُراد    وفلان كفء فلان: إذا كان مثله.: التكافؤ: التساوي،  (تَتَكََفَأ

 ،بوضيعهم لُ تَ قْ شريفهم يُ دماء المسلمين متساوية، ومِن ثَمَّ ف أن  ( تكافأ دماؤهم)ت  من
جميعًا، وهم متساوون أمام  شملهم  يالإسلام    أي إذا قتل الشريفُ الوضيعَ قتُِلَ به، لأن 

 . الشرع قانون 
دْناَهُمْ وَيسَْعََ  )وقوله:  

َ
تهِِمْ أ َ الذمة: الأمان، ومنه سُ (:  بذِِمَّ عطِيَ ا لأنه  ذمي    المعاهدُ   ميِّ

ُ
أ

دْناَهُم(: أي أقلهم شأناً.    ،ةبالجزي  هِ مِ على ماله ودَ   الأمان
َ
أي أحدٍ  أن  معنى الجملة:  فو)أ

ا  عبدً   ،كان أو امرأةً   رجلاً   ،ا أو شَيفً المسلم  ا كان  دنيئً مهما قلَّ شأنه،  المسلمين  من  
ليس لأحد من  جاز أمانه، و ،من الكفار الحربيين ا لأحدٍ إذا أعطى أمانً ، ا كان أو حر  

 4  .هذا العهدولا يخفر  هذا الأمانالمسلمين أن ينقض 
 

(، ورواه  1771)  والبخاري في صحيحه(،  1371)  مسلم في صحيحهمتفق عليه، رواه بهذا اللفظ    1
 . أصحاب السنن أبوداود والترمذي والنسائي، وأحمد في المسند 

قصَْاهُمْ(. ماجهسنن ابن وفي  2
َ
   قال: )وَيرَُد  عَلَيهِْمْ أ

(  2785)  وابن ماجه (  19، ص8)ج  والنسائي (  4530)  أبو داود   أخرجهالحديث مشهور مستفيض    3
أحمد في  ، و6947و  6937و  6936في سننهم، والنسائي أيضًا في مواضع من السنن الكبرى بأرقام  

 وغيرهم.   الموصلي في المسند والحاكم في المستدرك أبو يعلَ . وأخرجه 122، ص1، جالمسند 

، وابن  350-349، ص  5، جي شْح صحيح البخار،  ه( 449)ابن بطال  انظر شَح الحديث لدى:    4
القرطبي،   البر  الْمصار اعبد  فقهاء  لمذاهب  الْامع  جلَستذكَر  ص  2،  والصنعاني،  262،  سبل  . 
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قْصَاهُمْ )  التي بعدها وهو معنى الجملة  
َ
له    ،دَ عُ أي أن المسلم مهما بَ   (وَيَُيُِر عَلَيْهِمْ أ

قال الخطابي: "معناه     وجواره هذا يلزم سائر المسلمين.الحق في منح الجوار لكافر حربي
أن بعض المسلمين، وإن كان قاصي الدار، إذا عقد للكافر عقدًا لم يكن لأحد منهم  

 1أن ينقضه وإن كان أقرب دارًا من المعقود له". 
بِي طَالِبٍ و (3)

َ
مِّ هَانِئٍ بنِتِْ أ

ُ
جَرْتُ رجَُليَْنِ    :قَالتَْ   عَنْ فَاخِتةََ أ

َ
ةَ أ ا كَانَ يوَْمُ فَتحِْ مَكَّ لمََّ

غْلَقْتُ عَليَهِْمَا باَباً 
َ
دْخَلتْهُُمَا بيَتًْا وَأ

َ
حْمَائِي فأَ

َ
بِي طَالِبٍ    ،مِنْ أ

َ
ميِّ عَلِي  بْنُ أ

ُ
فَجَاءَ ابْنُ أ

يفِْ  تَيتُْ النَّبِيَّ    :قَالتَْ ....    .فَتَفَلَّتَ عَليَهِْمَا بِالسَّ
َ
تهُُ فَ   ....   صلى الله عليه وسلمفأَ خْبَرْ

َ
مَّ  »قال:  فأَ

ُ
ياَ أ

جَرْتِ   !هَانئٍِ 
َ
جَرْناَ مَنْ أ

َ
نْتِ   ،قَدْ أ مَّ

َ
نَّا مَنْ أ مَّ

َ
 2. «وأَ

ةُ لَتجُِيُر عََلَ المُْؤْمِنيَِن فَيَجُوزُ »عَنْ عَائشَِةَ قَالتَْ: وَ  (4)
َ
 3. «إنْ كََنتَْ المَْرأْ

النَّبِيِّ   (5) عَنْ  هُرَيْرَةَ  بِي 
َ
أ »قَالَ   صلى الله عليه وسلموَعَنْ  عََلَ :  تُجِيُر  يَعْنِِ  للِقَْوْمِ،  خُذُ 

ْ
لَتَأ ةَ 

َ
المَْرأْ إنَّ 

 4. «المُْسْلمِِينَ 

 

المذاهبهذا،   فقهاء  لصحته    واختلف  بعضهم  فاشترط  الأمان  حول شَوط عقد 
اتفقوا على شَط أساسيٍّ  لم يشترطها آخرون، لكنهم جميعًا  : ألا  وهو واحدٍ  شَوطاً 

 
 . 35-34، ص 8، ج ل الْوطار ني. والشوكًني، 489، ص  2، جالسلام شْح بلوغ المرام

. وعنه  314، ص  2، ج معالم السنن، وهو شْح سنن أبي داود ،  ه(388أبو سليمان البستي الخطابي )  1
 . 303- 302، ص 7، جعون المعبود شْح سنن أبي داود  ،نقل: العظيم آبادي

إسناده  ، وقال محققه شعيب الأرنؤوط: "343، ص  6، جالإمام أحمد في المسندرواه بهذا اللفظ    2
الإمام مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في  ". ورواه بلفظ قريب منه  صحيح على شَط الشيخين

 . صحيحهما وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم
 . السنن  النسائي وأبو داود فيأخرجه  3
مِذِيُّ رَوَاهُ   4 ْ مِّ هَانِئٍ وَ : "وَقَالَ   سننهفي  الترر

ُ
 انْتَهََ.  ".وهََذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ  ،فِي الْبَابِ عَنْ أ
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المعالِ الجويني في    يعود على المسلمين.  ضررٌ الأمان     ذلكيترتب على نهاية "قال أبو 
ُ "المطلب "ي ن  شتَرَ :  أمَّ فلو  المسلمين،  المعقود ضررٌ عائدٌ إلى  الأمان  ط ألا يكون في 

 .1طليعةَ الكفار، أو جاسوساً، كان الأمان باطلًا"

 ذكرها فقهاء المذاهب الإسلامية  أهم أحكَم الْمان التِ 
 : ، يقولالدكتور وهبة الزحيليوفيما بعض كما شَحها 

 تعريف الْمان وركنه ونوعًه:( 1)
وفي اصطلاح الشرعيين كما عرفه الشافعية: عقد يفيد ترك    ال من في اللغة: ضد الخوف، 

قول المجاهد: آ منتكم آ و آ نتم  القتل والقتال مع الحربيين. وركنه: اللفظ الدال على ال مان، نحو  

آمنون، آ و آ عطيتكم ال مان، ونحوها.  آ

ما عام آ و خاص:   وهو ا 

ل ال مام آ و نائبه، كعقد الهدنة   فالعام: ما يكون لجماعة غير محصورين ك هل ولية، ول يعقده ا 

 وعقد الذمة؛ ل ن هذا العقد من المصالح العامة التي يختص ال مام بالنظر فيها. 

والخاص: ما يكون للواحد آ و لعدد محصور كعشرة فما دون. ول يُوز ل كثر من ذلك ك هل  

عطاء  بلدة كبيرة، لما فيه من افتئات على ال مام، وتعطيل للجهاد. وما نص عليه الحنفية من ا 

الفرد حق تأ مين آ هل حصن آ و مدينة ل دليل عليه؛ ل ن ال حاديث الواردة في ال مان محصورة  

 . ت فردية معينةفي حال

 حكم الْمان: ( 2)
نسائهم   وس بي  رجالهم  قتل  فيحرم  للمس تأ منين،  والطمأ نينة  ال من  ثبوت  ال مان  يقتضي 

 
عبد العظيم    . أ. د   ، تحقيقنهاية المطلب في دراية المذهب،  ه(478)عبد الملك أبو المعالِ الجويني  1

 . 474، ص 17، ج الّديب
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وآ ولدهم، واغتنام آ موالهم، واسترقاقهم، ول يُوز آ يضاا ضرب الجزية عليهم؛ ل ن فعل شيء  

 مما ذكر غدر، والغدر حرام.

الصغار، وماله عند الحنابلة والحنفية اس تحساناا؛ ويشمل حكم ال مان نفس المس تأ من، وآ ولده  

 ل ن ال ذن بالدخول يقتضي ذلك.

الذي  هو  ال مام  كَن  ن  ا  شرط  بلا  وآ هله  المس تأ من  مال  ال مان  في  يدخل  الشافعية:  وقال 

 آ عطى ال مان.

 ما ينتقض به الْمان:  (  3)

لى مدة معلومة ينتهيي بمضي الوقت من غير   ذا كَن ال مان مؤقتاا ا  لى النقض. ا   حاجة ا 

ما بنقض ال مام، لكن يخبرهم   ن كَن ال مان مطلقاا غير محدد بوقت: فانتقاضه عند الحنفية ا  وا 

لى ال سلام، فا ن آ بوا   ما بطلب العدو نقضه، وحينئذ يدعوهم ال مام ا  بالنقض ثم يقاتلهم، وا 

لى مأ منهم ثم قاتلهم، احترازاا   عن الغدر. فا لى التعاقد بعقد الذمة، فا ن آ بوا ردهم ا 

ذا حصل فقط ضرر للمسلمين لقوله تعالى:  مام آ ن ينبذ عقد ال مان ا   وآ جاز جمهور الفقهاء للا 

ن الله ل يحب الخائنين﴿ ليهم على سواء، ا  ما تخافن من قوم خيانة فانبذ ا   1.2﴾ وا 

 مدة الْمان:  (  4)
لئلا  فوقها،  فما  س نة  فيها  قامة  ال  من  يمكَّن  لم  مس تأ مناا،  ال سلام  دار  لى  ا  الحربي  دخل  ذا  ا 

لى  ذا آ منه وآ ذن له في الدخول ا  يصير عيناا للْ عداء وعوناا عليهم. ويقول له ال مام آ و نائبه ا 

ن آ قمت في دارنا تمام الس نة وضعت عليك الجزية، فا ن آ قام تمام الس نة آ خذت من ه  دارنا: ا 

لى دار الحرب؛ ل ن عقد الذمة   الجزية، وصار ذمياا للتزامه ذلك، ولم يترك بعدها آ ن يرجع ا 

 ل ينقض.

 
 . 58الأنفال:  1

 .، البدائع، المرجع السابق361آثار الحرب: ص  2
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لى دار الحرب وترك وديعة عند مسلم آ و ذمي، آ و ترك ديناا في ذمة مسلم   ن عاد المس تأ من ا  وا 

فهو موقوف آ و ذمي، صار دمه مباحاا بالعود لبطلان آ مانه، وما كَن في دار ال سلام من ماله،  

َّد بتعبير العصر(. فا ن آ سر آ و قتل، سقطت ديونه؛ ل ن يد من عليه الدين آ س بق   )آ ي مجم

ليه من يد الجماعة العامة، فيختص به، وصارت الوديعة ونحوها مما في دارنا فيئاا؛ ل نها في   ا 

 2(( .1يده حكماا، فتصير فيئاا تبعاا لنفسه

 
الفقهية التي وردت في فقه المذاهب    "الأمان"أحكام  أهم    بعض نبذة عن    تلككانت  

ولا يخفى أن ما جاء فيها من تفريعات، كتحديد مدة البقاء بسنة أو أقل  الإسلامية، 
أو أكثر، ونحو ذلك، ليس فيها نص صريح من كتاب أو سنة، وإنما هو اجتهادات من  

التي كانت سائدة في ع السياسية والأحوال  الأوضاع  والتي  الفقهاء حسب  صرهم، 
 بشكل جوهري. في عصرنا تغيرت 

 لذلك نتفق مع المرحوم محمد رشيد رضا عندما قال: 
ض  " ، وَت فَوَّ لمَْصْلحََةِّ ارِّعِّ ت ناَط  باِّ نَ الشَّ يهاَ مِّ َّتيِّ لَ نصََّ فِّ هِّ الَْحْكََمِّ ال ثلَْ هَذِّ لَى    وَالتَّحْقِّيق  آَنَّ مِّ

ِ
ا

ةِّ وَ  نَ الَْئِّمَّ ي وشِّ آُوليِّ الَْمْرِّ مِّ ادِّ الجْ  ينِّ وَق وَّ لَاطِّ  3."السَّ

استنادًا إلى تعالِم كتابهم و وصايا نبيهم   -عرفوا    ،منذ القديم  ،ينالمسلموالحاصل أن  
 . ها والتي بين وء والأمان لمن طلبه، ضمن شَوطهضرورة منح اللج -صلى الله عليه وسلم

 
 . 135/4كتاب مع اللباب: ال 1
الزحيلي،    2 رابعة مزيدة ومنقحة، دمشق،  الفقه الإسلامي وأدلتهالدكتور وهبة  الفكر،  ط  ، دار 

توابعه،   و  الرابع: الجهاد  الثانيالباب  بالأمان :  المبحث  القتال    5870إلى    5864، ص  8، ج  انتهاء 
 بتلخيص واختصار. 

،  م1947ه/1366،  2،  القاهرة، دار المنار، طالحكيم )تفسير المنار(تفسير القرآن  محمد رشيد رضا،    3
 . 215/ ص 10من سورة التوبة، ج 6ذيل تفسير الآية 
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اللجوء في الشَّيعة  أهم المبادئ التِ تَكم الحق في . 8
 الإسلامية 

  Non refoulementمبدأ عدم الرد أو عدم الإبعاد ( 1)
ا إرجاع اللاجئ إلى مكان يخشى عليه فيه بخصوص حرياته  ا بات  يرفض الإسلام رفضً 

ا(  وحقوقه الأساسية )كتعرضه للاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة المهينة أو غيره
مبدأ عدم الإبعاد وقاعدة عدم تسليم الأشخاص    الإسلام هو أول من أقرَّ   نبل قيل إ

 .1الذين ارتكبوا جرائم سياسية
 تكمن علة ذلك في الآتي:و

  حتى أن الدماء  وحفظ  صيانة الأرواح  أهمية كبرى وأساسية لإن الإسلام يولي    -أولًا 
ورد في كما  هداف البعثة النبوية،  أحد أ    ذلك كان معدودا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم

عَمْرو إسلام  الله    قصة  رسول  لقي  لما  أنه  فيها  والشاهد  عند    صلى الله عليه وسلمبن عبسة،  لِلًا 
الكعبة سأله: "ما أنت؟ قال: رسول الله. قال: آلله أرسلك؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: 

ونوصل الأرحام. قلت:    ونحقن الدماءئا ونكسر الأوثان  بأن نعبد الله لا نشرك به شي
  2. أبايعك عليهن ... الحديث"

وعليه فكل عمل يهدد حياة الإنسان معصوم الدم بالخطر ويؤدي إلى إزهاق روحه أو  

 
1  S.Mahmassani: The Principles of international law in the light of the 

Islamic doctrine, RCADI, vol.117, 1966, p.256.  
،  1تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط،  مسند الشاميين الطبراني،    2

 . 455 ، ص 1جم، 1984ه/ 1405
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فيه خطر على   إلى البلد الذي  اللاجئ  إعادة  ذلك  به، ومن  القيام  حَرُمَ  به،  الإضرار 
  -كما يُقَرِّر معظم الفقهاء-  الإسلامية   الشريعةلاسيما أن    حياته أو حريته أو كرامته.

بين المباشَِ للقتل والمُتسََبِّب فيه عن عَمْدٍ كالذي يشهد زورًا على بريءٍ في  ساوَتْ  
جريمة قتلِ عمْدٍ لِتسبَّب بإعدامه عن قَصْد، أو كمن يحفر بئًرا بهدف أن يقع فيها 

 1. شخص  معين ويقُْتلَ بذلك
ن مبدأ عدم الرد يعُد من المبادئ العرفية، والثابت في القواعد الشرعية أن  إ  -ثانيًا 

شَطاً" كالمشروط  عرفاً  بالنص" 2"المعروف  كالثابت  بالعرف  "الثابت  وأن  وأن 3،   ،
 .م إلِها ويُركن عليها كَ تَ أي يُح  4"العادة مُحكمة" 

 
حاشية العلامة الصاوي عَل الشَّح الصغير عَل أقرب المسالك إلَ مذهب الإمام مالك  جاء في    1

شْهَبُ : يُقْتصَ  مِنْ    للدردير
َ
اهِدَينِْ فِي  )باب في الشهادة، كذب الشهود وأثره( ما نصه:  ))قَالَ أ الشَّ

حْكَامِ 
َ
هُمْ تسََبَّبُوا فِي قَتلِْ نَفْسٍ بِلَا شُبهَْةٍ ، وهَُوَ ظَاهِرٌ((. وجاء أيضًا )باَبٌ فِي أ نَّ

َ
يْ لِأ

َ
نَايةَِ العَْمْدِ: أ الْجِ

وْ عَلىَ مَا دُونَهَا، قتل الأعلى بالأدنى(: ))وَيقُْتلَُ المُْتسََبِّبُ مَعَ المُْ 
َ
،  عَلىَ النَّفْسِ أ ٍ : كَحَافرِِ بِئْرٍ لمُِعَينَّ بَاشَِِ

وَكَمُكْرِهٍ   فِيهَا،  غَيْرُهُ  اهُ  وانظر    -بِالكَْسْرِ    -فرََدَّ تِهِ((.  لمُِبَاشَََ وهََذَا  لِتسََب بِهِ  هَذَا  بِالفَْتحِْ؛  مُكْرَهٍ  مَعَ 
" للدكتور  الفقه الإسلامي وأدلتهفي كتاب "  المتسبب بالقتلتفصيل آراء المذاهب الأربعة في حكم  

 . 241-240، ص  6وهبة الزحيلي، ج 

. )حاشية على  385، ص  1، ج  فتاوى قاضيخان )الفتاوى الانية( الفرغاني، أبو المحاسن حسن،    2
 الفتاوى الهندية(. 

، تحقيق حسن الشافعي، باب ما يجب من طاعة الوالِ وما لا يجب،  شْح السير الكبير السرخسي،    3
والقواعد والضوابط المستخلصة من شْح الْامع الكبير  ،  204ص  ،1، وباب الأمان، ج120، ص  1ج

،  283ه، ص  1411، جمع وتحقيق: علي بن أحمد الندوي الهندي، القاهرة، مطبعة المدني،  للحصيري 
295 . 

الوهاب،    4 الدين عبد  تاج  السبكي،  الموجود وعلي عوض  الْشباه والنظائرابن  ، تحقيق عادل عبد 
العلم  ترتيب، وناظر زادة محمد بن سليمان،  50، ص 1م(، ج1991ه/1411ية،  )بيروت، دار الكتب 
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والذي أقرَّه لذلك،    النبي صلى الله عليه وسلموقد طُبِّق هذا المبدأ في بدايات الدعوة الإسلامية على  
 1ومن ثم فهو يسري أيضًا على أي لاجئ. 

يتعارض كما   التعذيب  أو  فيه عليه من الاضطهاد  اللاجئ إلى مكان يُخشى  أن رد 
  ر والمبدأ الإسلامي المعروف: "مبدأ عدم جواز خرم الأمان" أو مبدأ "عدم جواز إخفا 

 ذمة الآمن أو المستأمن". 

 ن الخطاب رضي الله عنه عبارته التي قال فيها:  ومن المشهور عن عمر ب
فق  لسانكم  يفقه  لا  ممن  ذلك  له  قلتم  فمن  الأمان،  هو  بالفارسية  مترس    د »إن 

 2. آمنتموه«
 

يُ أن رد اللاجئ إلى دولة يُخ كما     عد  شى فيها على حياته أو انتهاك حقوقه الأساسية 
اء أكان اللاجئ مسلماً "أو غدراً، والغدر حرام في شَيعة الإسلام، وينطبق ذلك سو

أصبح مسلماً" لأنه في هذه الحالة يتمتع بكافة حقوق المسلم، ومنها المحافظة على  
ا أو من أهل الذمة، لأنه ا مستأمنً ي  به الجسدية، وسواء أكان اللاجئ حرحياته وسلامت

 تساوي حرمة المسلم.  بالأمان أو الذمة أصبح يتمتع بحُرمةٍ 
الفقهاء إلى أن الدولة الإسلامية لا يجوز لها أن تسُلم الرهن أو المستأمن  بل ذهب  

بدون رضاه إلى دولته، ولو على سبيل مفاداته برهن أو أسير مسلم، وحتى لو هددتها  

 
الْمالِ  سلك  في  العزيز   اللآلِ  عبد  بن  خالد  وتحقيق:  دراسة  الفقهية(،  القواعد  في  )كتاب 

 . 821، ص 2)الرياض، مكتبة الرشد(، ج  

 . 47ص ، للاجئينحق اللجوء بين الشَّيعة الإسلامية والقانون الدول أ. د. أحمد أبو الوفا،  1
 . 193، ص 3، جالمغنِابن قدامة المقدسي،   2
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 :دولة المستأمن بالقتال إذا أبت تسليمه؛ إذ جاء في السير الكبير
 
َ
 "فَإنِْ دَخَلَ حَرْبِي  مِنهُْمْ إلَِنَْا بأِ

َ
مَنمَانٍ فَطَلبَوُا مُفَادَاةَ الْأ

ْ
، وَكَرِهَ ذَلكَِ  سِيِر بِذَلكَِ المُْسْتأَ

نَّهُ 
َ
نْ ندَْفَعَهُ إلَِهِْم، لِأ

َ
مَنُ، وَقَالَ إنْ دَفَعْتُمُونِي إلَِهِْمْ قَتلَوُنِي، فلََيسَْ ينَبْغَِي لَنَا أ

ْ
 المُْسْتأَ

ِّ إذَا كَ  ميِّ مَانٍ مِنَّا فَيَكُونُ كَالذِّ
َ
نَّا نَظْلِمُهُ فِي التَّعْرِيضِ بِقَتلِْهِ بِالرَّدِّ  فِي أ

َ
رِهَ المُْفَادَاةَ بهِِ، وَلِأ

ِّ وَالمُْسْلِمِ. ، عَليَهِْمْ  ميِّ مَنِ وَالذِّ
ْ
لمُْ حَرَامٌ عَلىَ المُْسْتأَ  وَالظ 

رضِْ إنْ رضَِيَ  وَلكَِنَّا نَقُولُ لَهُ 
َ
وْ حَيثُْ شِئتْ مِنْ الْأ

َ
كُونَ بهَِذَا مِنَّا  الْحقَْ ببِِلَادِك أ  المُْشْرِ

سِيِر المُْسْ 
َ
مَنِ، وَإنِْ كَانَ لَا يَخَافُ القَْتلَْ عَلىَ الْأ

ْ
نَّ للِْإمَِامِ هَذِهِ الوِْلَايةََ فِي حَقِّ المُْسْتأَ

َ
  لِمِ لِأ

طَالَ المُْقَامَ فِي دَارِناَ يَقْدَمُ إلَِهِْ فِي الْخرُُوجِ، فعَِ 
َ
نَّهُ لوَْ أ

َ
لَا ترََى أ

َ
سِيِر  أ

َ
ندَْ الْخوَفِْ عَلىَ الْأ
نْ تثَبْتَُ لَهُ الوِْلَايةَُ 

َ
وْلَى أ

َ
سِيِر بهَِذِهِ المَْقَالةَِ إذَا رضَُوا بهَِا أ

َ
وْ عِندَْ مُفَادَاةِ الْأ

َ
 1. "المُْسْلِمِ، أ

القيام بتسليمه إلى دولته، حتى ولو كان في ذلك  كذلك لا يجوز للدولة الإسلامية 
مين، يرجع ذلك إلى أن التحرز عن الغدر واجب في الإسلام،  مفاداة لأسرى المسل

 .2وفي تسلميه إلِهم غدر 
ولو هددونا   فينا حتى  المستأمن  تسليم  الشيباني إلى عدم جواز  الإمام  بل ويذهب 

 بالقتال وإعلان الحرب: 
كُونَ للِمُْسْلِمِيَن ادْفَعُوهُ إلَِنَْا، وَإلِاَّ قَاتلَنَْ " اكُمْ وَليَسَْ بِالمُْسْلِمِيَن عَليَهِْمْ  وَإنِْ قَالَ المُْشْرِ

نْ يَفْعَلوُا ذَلكَِ 
َ
ةٌ فلََيسَْ ينَبْغَِي للِمُْسْلِمِيَن أ مَانهِِ (  قوَُّ

َ
نَّهُ غَدْرٌ مِنَّا بأِ

َ
 وذََلكَِ لَا رخُْصَةَ   ،لِأ

 
َ
لةَِ مَا لوَْ قَالوُا إنْ دُنِيتمُْ وَإلِاَّ قَاتلَنَْاكُمْ وَلكَِنْ أ اخُْرُجْ مِنْ بِلَادِ   نْ يَقُولوُا لَهُ فَهُوَ بِمَنْزِ

رضِْ  
َ
تَعَالَى، فَإنِْ قاَلوُا لَهُ اخُْرُجْ إلَى كَذَا مِنْ    اللهِ المُْسْلِمِيَن فَاذْهَبْ حَيثُْ شِئتْ مِنْ أ

 
 . 314، ص 4، ج شْح السير الكبير للإمام للشيبانيانظر:  1

 . ذاته  ، الموضعالمصدر نفسه 2
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ةِ وَإلِاَّ دَفَعْنَاك إلَِهِْمْ، فَقَالَ لهَُمْ: نَعَمْ.  المُْدَّ
نْ ندَْفَعَهُ، وَإنِْ كَرِهَ ذَلكَِ لمَْ  "

َ
سَ بأِ

ْ
فعِْ إلَِهِْمْ فَلَا بأَ ثُمَّ لمَْ يَخْرُجْ فَإنِْ طَابتَْ نَفْسُهُ بِالدَّ

نْ ندَْفَعَهُ إلَِهِْمْ 
َ
مَنهَُ ( ينَبَْغِ لَنَا أ

ْ
نَّهُ آمِنٌ فِينَا مَا لمَْ يَبلُْغْ مَأ

َ
 .لِأ

نْ نَجعَْلَ  مُقَامُهُ    :(فَإنِْ قِيلَ )
َ
ةِ دَلِِلُ الرِّضَاءِ بِدَفعِْهِ إلَِهِْمْ، فَيَنبْغَِي أ فِينَا إلَى مُضِيِّ المُْدَّ

وَإلِاَّ   كَذَا  وَقتِْ  إلَى  خَرجَْت  إنْ  مَنِ 
ْ
للِمُْسْتأَ مِيُر 

َ
الْأ قَالَ  لوَْ  كَمَا  الرِّضَاء  يحِ  كَصَرِ ذَلكَِ 

فَإِنَّهُ  يَخْرُجْ  لمَْ  ثُمَّ  ةً،  ذِمَّ رِيقِ جَعَلتُْك  الطَّ بهَِذَا  مِنهُْ  الرِّضَاءِ  دَلَالةَِ  لوِجُُودِ  ي ا  ذِمِّ يَجعَْلهُُ     
لِِلِ،    ،هُوَ كَذَلكَِ   :(قلُنَْا ) نَّ هَذَا دَلِِلٌ مُحتَْمَلٌ فَلَا يَجوُزُ تَعْرِيضُهُ للِقَْتلِْ بِمِثلِْ هَذَا الدَّ

َ
إلاَّ أ

هِ عَلَيهِْ  حْ بِالرِّضَاءِ بِرَدِّ ي ا فَهُوَ   .مْ مَا لمَْ يصَُرِّ ا صَيْرُورَتهُُ ذِمِّ مَّ
َ
بهَْةِ   فأَ ،  حُكْمٌ ثَبتََ مَعَ الش 

لِِلِ المُْحْتَمَلِ فِي مِثلِْهِ"  1. وَيَجوُزُ اعْتِمَادُ الدَّ

 ما يلي: - الخصوص  هذا في –ونستنبط مما قرره الإمام الشيباني 
ك ه، حتى لو كان ذلأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تسليم المستأمن إلى دولت  -  1

ترتَّ  أو  المسلمين،  أسرى  الدوللمفاداة  على  الحرب  بشن  دولته  قيام  ذلك  على  ة  ب 
 من الغدر لا رخصة فيه.  الإسلامية، لأن في تسليمه نوعًا 

أن لرئيس الدولة أو السلطات المختصة فقط سلطة تخيير المستأمن في الخروج    -  2
رى يرُيدها هو، ولذلك فالخيار خيار المستأمن  من دار الإسلام إلى أية بقعة أو دولة أخ

 نفسه. 
أن الشيباني يكون بذلك قد سبق، بقرون عديدة، ما أخذت به المواثيق الدولِة    -  3

اللجوء والتي تقضي بعدم جواز إرجاع اللاجئ  الحديثة لحقوق الإنسان وللحق في 
فيه حياته أو حريته  أو طرده إلى بلد تكون    prohibition of expulsionعند الحدود  

 
 . 315-314، ص 4، المرجع السابق، ج شْح السير الكبير  1
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 مهددة. 

 . شيء كل  على مُقدم للاجئ ىعطَ المُ  بالأمان الوفاء أن – 4
أن الغرض من عدم تسليم اللاجئ إلى دولته هو المحافظة على السلامة الجسدية   -5

التهاون   أمر لا يجوز  وهو  الحياة،  فقدان  أو  للاضطهاد  تعريضه  بعد  وذلك  للاجئ، 
 بشأنه في الإسلام. 

ع(  2) يوجد  مبدأ  أو  يدخل  الَّي  اللاجئ  عَل  عقوبات  فرض  جواز  دم 
 بطريقة غير مشَّوعة في إقليم الدولة 

على ضرورة حصول الأجانب على تأشيرات   ا بت أن قوانين الدول استقرت حالِ  من الثا 
فقهاء المسلمين،   ا إلى إقليمها، وقد أخذ بذلك أيضً  دخول أو إذن مسبق قبل القدوم

 : ه(620المقدسي الحنبلي )  قاله الإمام ابن قدامةيكفي أن نذكر هنا و

 .1ا"منهم إلِنا بلا إذن ولو رسولًا وتاجرً  "ولا يدخل أحدٌ 
وقد استثنى فقهاء المسلمين من ضرورة الحصول على إذن أو تأشيرة دخول، طوائف  

 
،  38، ص  2، بيروت، دار المعرفة، ج  حنبل  الإقناع في فقه الإمام أحمد بنابن قدامة المقدسي،    1

، ويقول الإمام البغوي )بخصوص من يدخل  108، ص  3، ج  كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،  
 كمحارب(: 

، تحقيق  شْح السنة "من دخل دار الإسلام من أهل الحرب من غير أمان حل قتله" )الإمام البغوي،  
(، راجع  71، ص  11، ج  2709بدر، حديث رقم  شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش، القاهرة، دار  

، القاهرة، مطبعة  المحرر في الفقه عَل مذهب الإمام أحمد بن حنبلأيضاً: مجد الدين أبو البركًت، و  
الإنصاف في معرفة الراجح من اللاف  ؛ و المرداوي،  181، ص  2م، ج  1950ه/1369السنة المحمدية،  

،  4م، ج  1980ه/  1400بيروت، دار إحياء التراث العربي،  ،  عَل مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل 
 . 208ص 
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 من الأشخاص، منهم: 

 : السفير أو الرسول أو التاجر الَّي توجد معه إمارات تدل عَل ذلك  (1
وعنه يجوز   ،"ويحرم دخول أحد منهم إلِنا بلا إذن :ه(763) يقول ابن مفلح الحنبلي

 .1للرسول والتاجر خاصة" 
 أن تجرى العادة عَل أن الشخص آمن:  (2
مَانٍ وَادَّعَى   :ه(1051)  يقرر البهوتيفي هذا  و

َ
" )وَمَنْ دَخَلَ( مِنهُْمْ )دَارَ الْإسِْلَامِ بغَِيْرِ أ

وْ تاَجِرٌ وَمَعَهُ مَتَاعٌ يبَِيعُهُ 
َ
نَّهُ رسَُولٌ أ

َ
قَتهُْ عَادَةٌ   ،أ كَدُخُولِ تِجَارَتهِِمْ إلَِنَْا    ،قبُِلَ مِنهُْ إنْ صَدَّ

رُ إقَامَةُ الْبَيِّ  نَّهُ يَتعََذَّ
َ
عَاهُ مُمْكِنٌ، فَيَكُونُ شُبهَْةً فِي دَرءِْ القَْتلِْ، وَلِأ نَّ مَا ادَّ

َ
ةِ نَ وَنَحوْهِِ( لِأ

لَهُ  يُتعََرَّضُ  فَلَا  ذَلكَِ  ْطِ .  عَلىَ  الشرَّ مَجرَْى  العَْادَةِ  العَْادَةُ   . وَلِجرََيَانِ  انْتفََتْ  فَإنِْ   )   ، )وَإلِاَّ
وجََبَ بَقَاؤُهُ عَلىَ مَا كَانَ عَليَهِْ مِنْ عَدَمِ العِْصْمَةِ، وَكَذَا إنْ لمَْ يكَُنْ مَعَهُ تِجَارَةٌ لمَْ يُقْبلَْ  

نسًِا قال:  ا  مِنهُْ إذَ 
ْ
نَّهُ غَيْرُ صَادِقٍ وحَِينئَِذٍ   ،جِئتُْ مُسْتأَ

َ
ُ    لِأ سِيٍر( يُخَيرَّ

َ
)فَ( يكَُونُ )كَأ

 .2فِيهِ الْإِمَامُ بيَْنَ قَتلٍْ وَرِقٍّ وَمَنٍّ وَفِدَاءٍ" 

 . ا تؤيده شواهد الحالأن يدعي الشخص شيئً  (3
 

طالب اللجوء الذي تؤيده    بادعاءولا شك أن ما قاله فقهاء المسلمين بخصوص الأخذ  
استفادة   تقضي بضرورة  الدولي  القانون  مقررة في  قاعدة  من  يقترب  الحال،  شواهد 

شك   أي  من  طالب    ،The benefit of doubtالشخص  لصالح  الشك  تفسير  أو 

 
، ص  3ه، ج  1354، مطبعة المنار، القاهرة،  كتاب الفروع في فقه الإمام أحمد بن جنبلابن مفلح،    1

 . 394، ص  3، ج لمبدع في شْح المقنع، وكذلك كتابه ا627
 . 108، ص 3السابق، ج ، المرجع كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،  2
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 . 1اللجوء 

 :إذا دخل لْخذ الْمان (4
بهذا الاتجاه الإمام أبو الوفاء بن عقيل، وبيان ذلك أنه إذا كان يشترط فيمن  أخذ  وقد  

ا دار  "يدخل  بقوله:  إذن،  الحصول على  أن  لإسلام  الحرب  أهل  من  ولا يجوز لأحد 
ا يطلع على أحوال يدخل دار الإسلام بغير إذن الإمام لأنه لا يؤمن أن يدخل جاسوسً 

نه ن فتكون منهم نكاية في دار الإسلام"، فإ المسلمين فلا يؤمن أن يجتمعوا في مكا 
دخل بغير    ،في مصلحة لهم  مثل سعي  ،لين أو نفعٍ سميضيف أنه إن: "دخل لرسالة لل

 .2شيء"
 التِ تؤيد أمان اللاجئ الَّي يدخل بلا إذن:   للمستنداتتلخيص  -5

دار الإسلام،   إلى  يلجأ  لمن  يكون  –  المسلمين  فقهاء  لآراء  وفقاً   –يتضح مما تقدم أنه  
 إلى الحجج الآتية:  اأي عدم فرض عقاب عليه، استنادً  ،نبلا إذن، الأما 

أن العادة جارية بذلك: وهذا هو المستقر في القانون الدولي المعاصر، وفي عادات    -
 ". ا ا" أو "مستجيرً تحمي اللاجئ وتؤمنه لكونه "لاجئً وشيم العرب والمسلمين التي  

تؤيد ذل   - الحال  التي يكون    ا : ويتمثل ذلك خصوصً كأن شواهد  في حالة الذعر 
إغاثة   باب  للخوف من التعرض للاضطهاد، ويدخل ذلك في  نتيجة  اللاجئ  عليها 

 
راجع هذه القاعدة في: "دلِل الإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ بمقتضى    1

عام   وبرتوكول  1951اتفاقية  المتحدة  1967م  للأمم  السامية  المفوضية  اللاجئ،  بوضع  الخاصين  م 
 . 62م، ص 1992لشؤن اللاجئين، جنيف، 

الرشيد،    2 بن صالح  الوفاء  الفقهية   أبو  واختياراته  حياته  الشريعة  عقيل،  دكتوراه، كلية  رسالة   ،
 . 344-343، ص 3والقانون، جامعة الأزهر، القاهرة، ج 
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 اللهفان.
يطلبه،   - من  لكل  تعطيه  الإسلام:  به شَيعة  تفردت  أمر  وهو  الأمان،  يطلب  أنه 

 1. ، حتى من الأفراد العاديين كما مرَّ معنا وتوافق على منحه، 

 مبدأ عدم التمييز ( 3)
منح الملجأ في الإسلام يكون لكل من يطلبه، بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه  

 .2أو ثروته 
 ويرجع ذلك أيضاً إلى أن الإسلام يحمي حقوق الإنسان لكل بني البشر بلا تمييز. 

نَ  منصَّ لذلك  التاسعة  ة  المادَّ الإسلام"  ت  في  الإنسان  حقوق  عن  العالمي    "البيان 
 م( على أن: 1981)

"لكل شخص مضطهد أو مظلوم الحق في طلب الملاذ والملجأ، وهذا الحق مضمون  
 لكل كائن إنساني بغض النظر عن العرق، أو الدين، أو اللون، أو النوع".

تعالى: قوله  منها  كثيرة  مواضع  في  المساواة  على  الكريم  القرآن  أكد  إنَِّا  ﴿  وقد 
كْرَمَكُمْ عِندَْ  

َ
نثََْ وجََعَلنَْاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لِِعََارَفوُا إنَِّ أ

ُ
خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر  وَأ

تقَْاكُمْ إنَِّ   اللَِّ 
َ
 . 3﴾ 13عَليِمٌ خَبيٌِر   اللََّ أ

وَاحِدَة   ﴿ مِنْ نَفْس   ِي خَلَقَكُمْ  رَبَّكُمُ الََّّ اتَّقُوا  هَا الََّاسُ  يُّ
َ
أ مِنهَْا زَوجَْهَا  ياَ  وخََلقََ 

 
 . 62- 57ص، حق اللجوء بين الشَّيعة الإسلامية والقانون الدول للاجئينأ. د. أحمد أبو الوفا،  1

وبيان وجوب نصب الإمام وإقامة  بيان وجوب الهجرة عَل العباد  راجع الشيخ عثمان بن فودى،    2
 . 124م، ص 1977تحقيق فتحي المصري، دار جامعة الخرطوم للنشر، الْهاد، 

 . 13الحجرات:  3
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 .1﴾ وَبثََّ مِنهُْمَا رجَِالًَ كَثيًِرا وَنسَِاءً 

 2ثُمَّ جَعَلَ مِنهَْا زَوجَْهَا﴾﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
على ضرورة عدم التمييز في مجال حقوق    التعاون الإسلاميوقد نصت قرارات منظمة  

س الإشارة إلى: "وحدة القيم الإسلامية الخاصة   -37/20إذ جاء في القرار  ،  الإنسان
الإنسان   لحقوق  الإسلامية  الشريعة  تولِه  الذي  الكبير  والاهتمام  الإنسان  بحقوق 

   والحريات الأساسية لكل البشر دون تمييز".
( بشأن الفصل  م1975ه/  1395تمر الوزاري جدة  س )المؤ -6/6ومن ذلك القرار    -

 والتمييز العنصريين في جنوب أفريقيا وروديسيا وناميبيا وفلسطين، والذي جاء فيه:

 .3"وإذ يلتزم بمبدأ الإسلام الذي لا يفرق بين الناس من مختلف الأجناس والألوان" 

 مبدأ الطبيعة الإنسانية لحق اللجوء ( 4)
أ يترتب عليه حصول الشخص المعرض للاضطهاد على الأمان، لما كان الحق في الملج

 على أحد، بل هي تقع في أخص جذور ذلك الحق.  فإن طبيعته الإنسانية لا تخفى 
يتفق الإسلام مع القانون الدولي المعاصر في هذه الطبيعة الإنسانية للحق في اللجوء،  

اللهفا  إغاثة  إجابة  ضرورة  في  الحق  هذا  يتجلى  قلنا  كما  هنا إذ  ومن  والمضطر،  ن 
طبيعته الإنسانية. فالملجأ هو قبس من الرحمة التي تعطي لإنسان معرض لانتهاك 

 حقوقه وحرياته الأساسية.   

 
 .1النساء:  1

 .6الزمر:  2

 . 139-138، المرجع السابق، ص الحماية الدولية لحقوق الإنسان أحمد أبو الوفا،   -3
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ونضيف إلى ذلك أنه ما دام منح الملجأ يدخل في باب "المعاملات"، فهو يخضع أيضاً 
 للقاعدتين الآتيتين:

 .1قاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان -1

 .2لقاعدة المستمدة من حديث الرسول )أنتم أعلم بأمر دنياكم( ا -2

 
الأزمان(،  1 بتغير  الأحكام  تغير  ينكر  )لا  العدليةمن    39المادة    قاعدة  الزرقا، مصطفى،  المجلة   ،

 . 942-941، ص  2م(، ج 1998ه/ 1418المدخل الفقهي العام )دمشق، دار القلم، 

نسٍَ   ،وَعَنْ ثاَبِتٍ   ، عَنْ عَائشَِةَ   2
َ
نَّ    ، عَنْ أ

َ
حُونَ فَقَالَ »لوَْ لمَْ تَفْعَلوُا لصََلحَُ«   النبيَّ صلى الله عليه وسلم أ   :قَالَ   مَرَّ بقَِوْمٍ يلُقَِّ

مْرِ دُنْيَاكُمْ«  : قَالَ   ،كَذَا وَكَذَا   :قَالوُا   ،«؟»مَا لِنخَْلِكُم  :فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ   ،رَجَ شِيصًا فخََ 
َ
مُ بِأ

عْلَ
َ
نْتُمْ أ

َ
،  »أ

، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شَعاً دون ما ذكره من معايش الدنيا  صحيح مسلم
، كتاب الرهون، باب تلقيح النخل  وسنن ابن ماجة،  1836، ص  4، ج  2363على سبيل الرأي رقم  

 . 825، ص 2، ج2471رقم  
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   والقانون الدول . أنواع الملجأ في الشَّيعة الإسلامية9
الشريعة الإسلامية إلى نوعين: لجوء  اللجوء ومنح الأمان في  أنواع  يمكن تقسيم 

 1، وفيما يلي تفصيل ذلك: إقليميلجوء ديني و

 اللجوء الدينِ -1
الإسلام في  الديني  اللجوء  أ  يأخذ  الله    ينساسيت صورتين  كلام  لسماع  اللجوء  هما 

 واللجوء إلى الحرم المكي. 
 لله أولًَ: اللجوء لسماع كَلّم ا 

 ( من هذا الكتاب.  10)في الفصل وعن مستنده الكلام عنه وقد مر  
 ثانياً: اللجوء إلَ الحرم 

عند قدوم اللاجئ من خارج دار الإسلام، نوعاً من    2، يعتبر اللجوء إلى الحرم أيضاً 
له    –اللجوء الإقليمي، وقد أراد الله سبحانه وتعالى   للحرم وتقديساً  أن    –تعظيماً 

 
  من -بتصرف واختصار وتهذيب وإضافات  -محتويات هذا الفصل والذي يليه مستفادة  أغلب 1

"، للدكتور أحمد أبو الوفا، ص  حق اللجوء بين الشَّيعة الإسلامية والقانون الدول للاجئين كتاب "
"، للأستاذ صلاح  حقوق اللاجئين في الشَّيعة الإسلامية والقانون الدول.  ومن بحث: "75-80

 الدين طلب فرج.  

اللجوء إلى المسجد الحرام بمثابة نوع من "الملجأ الدي  2 ني في الشريعة الإسلامية".  يعتبر البعض 
، رسالة دكتوراه،  النظرية العامة لحق الملجأ في القانون الدول المعاصرأمر الله،    محمد توحيد   برهان

 . 41-40م، ص 1983كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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 يعتبر من لجأ إلى الحرم آمناً، ودلِل ذلك قوله تعالى:
ةَ مُبَارَكًً وَهُدًى لِ  ي ببَِكَّ ِ لَ بَيتٍْ وضُِعَ للِنَّاسِ للَذَّ وَّ

َ
( فِيهِ آياَتٌ بيَِّنَاتٌ  96لعَْالمَِيَن ) ﴿إنَِّ أ

   .1...﴾ وَمَنْ دَخَلَهُ كََنَ آمِنًامَقَامُ إبِرَْاهِيمَ 

مْنًا ﴿ وقوله سبحانه:
َ
 .2﴾ وَإذِْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابةًَ للِنَّاسِ وأَ

يْحٍ الكَْعْبِيِّ و بِِ شََُ
َ
نَّ رسَُولَ  عَنْ أ

َ
مْهَا النَّاسُ   اللهَ إنَِّ  »قال:    الِله صلى الله عليه وسلم أ ةَ وَلمَْ يُحَرِّ مَ مَكَّ  ،حَرَّ

 ،وَلَا يَعْضِدَنَّ فِيهَا شَجَرًا   ،وَالِْوَْمِ الآخِرِ فَلَا يسَْفِكَنَّ فِيهَا دَمًا   مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ بِاللهِ 
صٌ فَ  صَ مُتَرخَِّ حِلَّتْ لرِسَُولِ  قال:  فَإنِْ ترَخََّ

ُ
حَلَّهَا لِِ   اللهَ فَإنَِّ    الِله صلى الله عليه وسلمأ

َ
ِ   أ لَّهَا ل لنَّاسِ وَلمَْ يُحِ

حِلَّتْ لِِ 
ُ
 3«. حَرَامٌ إِلَى يوَْمِ القِْيَامَةِ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ هِيَ  وَإِنَّمَا أ

ةَ ودََعَا لهََا » قال:  صلى الله عليه وسلمعَبدِْ الِله بنِْ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ وَ  مَ مَكَّ مْتُ  ، إنَِّ إبِرَْاهِيمَ حَرَّ وحََرَّ
ةَ  مَ إبِرَْاهِيمُ مَكَّ  .4«المَْدِينةََ كَمَا حَرَّ

(( الديني:  الملجأ  من  المقصود  إن  القول  يمكن  يعتصم  مما سبق  الَّي  المكَن  ذلك 
المكَن من   لما لَّلك  طلبًا للأمن،  التعذيب؛  أو  القتل  من  فراراً  اللاجئ؛  به  ويَتمي 

 . 5(( المجتمع ينية وقدسية عند أفراد دحرمة 

 
 . 97-96 :آل عمران 1
 . 125البقرة:  2

، وقال محققه شعيب الأرنؤوط:  324، ص  6، ج  مسند أحمد(، و1406، ح )السننرواه الترمذي في    3
 . إسناده صحيح على شَط الشيخين 

 متفق عليه.  4
فرج،    5 الدين  الدولأ. صلاح  والقانون  الإسلامية  الشَّيعة  في  اللاجئين  الجامعة حقوق  مجلة   ،

 . 170، العدد الأول، ص 17فلسطين، المجلد  -الإسلامية في غزة 



 . أنواع الملجأ في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي 9

74  

 

 عند فقهاء المذاهب الإسلامية   اللجوء الدينِ أحكَم
يرى الفقيه الحنفي "الكاساني" أن الأسباب المحرمة للقتال ثلاثة: الإيمان، والأمان،  

 والالتجاء للحرم. ويقول عن الالتجاء للحرم ما يأتي:

ذَ )) َّ ا  نَّ الحَْرْبيِّ
ِ
لَى الحَْرَمِّ فاَ لتِّْجَاء  ا  ا الِّ لَى الحَْرَمِّ، لَ ي بَاح  قتَْله   فيِّ الحَْرَمِّ، وَلكَِّنْ لَ وَآَمَّ ا التْجََأَ ا 

نْ الحَْرَمِّ  جَ مِّ ر   .ي طْعَم  وَلَ ي سْقَى وَلَ ي ؤْوَى، وَلَ ي بَايعَ  حَتََّّ يَخْ

 ِّ ي  عِّ افِّ نْدَ الشَّ ه   -وَعِّ َ    .الحَْرَمِّ  : ي قْتلَ  فيِّ -الله  رَحمِّ

فِّ وَاخْتلَفََ   اب ناَ  بيَْنَه مْ آَصََْ دٌ  قاَلَ فَ   ،يماَ  حَمَّ وَم  حَنِّيفَةَ  آَب و  ه مَا  -  َ وَلَ  -الله  رَحمِّ الحَْرَمِّ،  فيِّ  ي قْتلَ   لَ   :

ا نْه  آَيضْا رَج  مِّ ْ فَ    .يخ  ه   -وَقاَلَ آَب و ي وس  َ ه   : لَ ي بَاح  قتَْله   فيِّ الحَْرَمِّ -الله  رَحمِّ خْرَاج  ، وَلكَِّنْ ي بَاح  ا 

نْ   . الحَْرَمِّ مِّ

ه    َ ِّ رَحمِّ ي  عِّ افِّ وهم ْ ﴿  :: قوَْله   تبََارَكَ وَتعََالَى الله  لِّلشَّ شْرِّكِّيَن حَيْث  وَجَدْت م  ي عَبرَّ     (حَيْث  )وَ   ﴾فاَقْت ل وا المْ 

هاَ.  شْرِّكِّيَن فيِّ الَْمَاكِّنِّ ك  ِّ بَاحَةا لِّقَتْلِّ المْ  ، فكَََنَ هَذَا ا   بِّهِّ عَنْ المَْكََنِّ

ناا﴿ -تبََارَكَ وَتعََالَى  -له   )وَلنَاَ( قوَْ  آمِّ ا آ  . ﴾آَوْ لمَْ يرََوْا آَناَّ جَعَلْناَ حَرَما

ِّ تعََالَى   ]هذا[ ؛ لِّقوَْلهِّ قاَتِّلاا ي قْتلَ  ا آَوْ م  كََبِّرا ذَا دَخَلَ م  ا ا  ئاا، آَمَّ لْتجَِّ ذَا دَخَلَ م  نْدَ  ﴿   :ا  ْ عِّ وَلَ ت قاَتِّل وهم 

ي قاَتِّ  حَتََّّ  الحَْرَامِّ  دِّ  فاَقْت ل وهم ْ المَْسْجِّ  ْ قاَتلَ وكُ  نْ 
ِ
فاَ يهِّ  فِّ  ْ هَتَكَ ﴾،  ل وكُ  فقََدْ  قاَتِّلاا  م  دَخَلَ  ا  لمََّ َّه   ن َ وَلِّ

الْهَتْكِّ  عَنْ  لِّغيَْرِّهِّ  ا  زَجْرا لِّلْهَتْكِّ  ياا  تلََافِّ فيَ قْتلَ   الحَْرَمِّ،  رْمَةَ  آَهْلِّ    ،ح  نْ  مِّ قوَْمٌ  دَخَلَ  لوَْ   َ وَكَذَلكِّ

  ، نهَّ مْ ي قْتلَ ونَ، وَلوَْ الحَْرْبِّ لِّلْقِّتاَلِّ
ِ
نَ فاَ وا مِّ يَن فيِّ قتَْلِّهِّمْ     انْهَزَم  سْلِّمِّ ءَ علََى المْ  يَن فلََا شَيْ سْلِّمِّ المْ 

 ْ همِّ  1(( .آَعْلَم   والله  تعالى، وَآَسْرِّ

 
ما يوجب القصاص في  خارج الحرم  وإذا كان العلماء قد اتفقوا على أن من اقترف  

على النفس أو ما   منه، وعلى أن من جنى جنايةً   الحرم فإنه يقُتص  الأطراف، ثم لجأ إلى  
 

 . 335، ص 7، ج الشَّائعبدائع الصنائع في ترتيب الكاساني،  1
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اختلفوا    ا فاستوجب ذلك حد  الحرم،    داخل دونها   فإنهم  يقُتَص  منه في الحرم،  فإنه 
  ص منهيقُتَ هل    ،الحرمأي قتل نفسًا خارج الحرم ثم لجأ إلى    ،فيمن جنى على النفس

 ؟ )أي يقُتلَُ قصاصًا( في الحرم أم لا
يقُتَ ذهب   لا  أنه  إلى  يُ   همن  ص  الحنفية  الحرم، ولكن  بعدم  داخل  الخروج  إلى  لجأ 

﴿وَمَنْ  منه، وذلك لعموم قوله تعالى:    صَّ إطعامه وسقياه ومعاملته، حتى إذا خرج اقتُ 
بينما ذهب الجمهور ومنهم الشافعي ومالك إلى أن من وجب عليه   .  1﴾ دَخَلهَُ كَانَ آمِنًا 

حد  في النفس، ثم لجأ إلى الحرم، فإنه يقُتَص  منه )أي يقُتلَ قصاصًا( داخل الحرم،  
لأن الاتفاق على أن من جنى داخل الحرم أقيم    2وقاسوه على من جنى داخل الحرم،

 3عليه الحد فيه. 
إذا كان دخول الحربي الحرم لا يمنع من إعطاء المسلم له  وثار خلاف حول معرفة ما  

من المسلمين في الحرم أو بعد ما خرج    نه رجلٌ أمَّ   والأمان؟ فذهب أبو حنيفة إلى أنه ل
من الحرم قبل أن يؤخذ منه لم يصح، بينما يذهب أبو يوسف ومحمد إلى أنه يصح  

 4. إلى مأمنه دّ رَ ويُ 
 :أنه ر الإمام الشيبانيرِّ ويُقَ 

". اَج  لَه  بِّقَتْلٍ وَلَ آَسْرٍ َّه  لَ يُ  ن
ِ
ي لَ آَمَانَ لَه  الحَْرَمَ فاَ ِّ ُّ الذَّ ذَا دَخَلَ الحَْرْبيِّ

ِ
   ا

تَفِّيد   مِّ خَارِّجَ الحَْرَمِّ يسَ ْ باَحَ الدَّ ولِّ الحَْرَمِّ وَهَذَا آَصْل  ع لمََائِّناَ آَنَّ مَنْ كََنَ م  خ   .  الَْمْنَ بِّد 

 
 . 97آل عمران:  1

وقال  ؛ ويقول القرطبي: "34-29، ص  7، جوتفسير الطبري ،  140، ص  4، ج  تفسير القرطبانظر    2
  أبو حنيفة: من لجأ إلى الحرم لا يقتل فيه ولا يتابع، ولا يزال يضيق عليه حتى يموت أو يخرج.

 ؟". تل أشد من هذافنحن نقتله بالسيف، وهو يقتله بالجوع والصد، فأي ق
 . 202-201، ص 4، جالْم ؛ الشافعي،  238-236، ص  10، جالمغنِانظر: ابن قدامة المقدسي،  3
 . 117، ص 7، المرجع السابق، ج بدائع الصنائعالكاساني،  4
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ناا{تعََالَى: }آَوْ لمَْ يرََوْا    اللهقاَلَ   آمِّ ا آ }وَمَنْ دَخَلَه  كََنَ    :-عَزَّ مَنْ قاَئِّلٍ    -وَقاَلَ    .آَناَّ جَعَلْناَ حَرَما

ناا آمِّ  .{آ

لَام     -وَقاَلَ   َحَدٍ بعَْ   -علَيَْهِّ السَّ لُّ لِّ َحَدٍ قَبْلِّ وَلَ تََِّ لَّ لِّ اَ لمَْ تََِّ نهَّ : »ا  طْبَةِّ يوَْمِّ الفَْتْحِّ ي.  فيِّ خ  دِّ

.» لَى يوَْمِّ القِّْياَمَةِّ َ حَرَامٌ ا  َّ هِِّ نْ نَهاَرٍ ثم  لَّ سَاعةَا مِّ لَّ ليِّ ا   وَلمَْ تََِّ

، وَلوَْ كََن   قاَتِّلِّيَن لَه  فيِّ تِّلَْْ الحَْالََِّ ْ غيَْر  م  ا وَهم  نْه مْ آُنَاسا َّه  قتَلََ مِّ َن َ لِّ َّمَا قاَلَ ذَلكِّ ن
ِ
قاَتِّلِّيَن لَه  لمَْ  وَا وا م 

. تظَْهَ َّنهَ  نْه  علََى مَا بيَ لُّ مِّ تحَِّ تحََلَّ الحَْرَمَ يسَ ْ َنَّ مَنْ اس ْ هِّ بِّمَا قاَلَ، لِّ يصِّ صِّ  رْ فاَئِّدَة  تَخْ

رَ  َ َ الله  عَنْه مَا   -قاَلَ ابنْ  عُ  .-رَضِِّ ْت ه  رَ فيِّ الحَْرَمِّ مَا هِِّ َ  .1"  : لوَْ وَجَدْت قاَتِّلَ عُ 

 

ذَا دَخَلَ الْ فالمقصود من قوله: "
ِ
ي لَ آَمَانَ لَه  الحَْرَمَ ا ِّ ُّ الذَّ إذا كان الشخص قد  أي  "  حَرْبيِّ

 ه لقتال فهو لا يستفيد الأمن. كس ما لو دخللجأ إلى الحرم لغير قتال، بع
من الاضطهاد الواقع عليه، فإنه يستفيد    ذا كان اللاجئ يحضر أساسًا فرارًا ونرى أنه إ

 . رم الله الآمن حتى ولو كان حربي ا من الأمن الذي يضفيه عليه ح
 وهكذا فرق فقهاء المسلمين بين نوعين من اللجوء إلى الحرم:

الْول:   ساعيً النوع  بحمايته،  مستظلًا  فيه  دخوله  وهو  للاجئ،  الأمان  إلى  يعطي  ا 
ولا شك أن ذلك يتفق وجوهر فكرة نظام اللجوء في    الأمان من الاضطهاد أو غيره،

 القانون الدولي المعاصر: إضفاء الأمن والحماية على من يطلب الملجأ. 
ويبدو    لا يعطي الأمان للاجئ، وذلك إذا دخل الحرم للقتال أو الفتنة. النوع الثاني:  

لك كان من  لا يسعى إلى الأمن، بل إلى نقيضه، لذ  -في هذه الحالة-جلياً أن اللاجئ  

 
تحقيق محمد حسن محمد حسن  شْح السير الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني،  السرخسي،    1

( باب من يدخل الحرم  50م، ) 1997ه/1417،  1إسماعيل الشافعي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
 . 255، ص 1غير مستأمن، ج
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أي أمان، وبالتالِ لا يستفيد من الحماية والأمن التي يوفرها حق    عطىالمنطقي ألا يُ 
 اللجوء. 

ةَ إنَِّ  »:  صلى الله عليه وسلم  وقد أكدت السنة النبوية المطهرة على احترام اللاجئ إلى الحرم، لقوله    مَكَّ
مَ  مْهَا النَّاسُ   اللهُ   هَا حَرَّ نْ وَالِْوَْمِ الآخِرِ    يؤُْمِنُ بِاللهِ   مرئٍ لا  ل  لا يَحِ وَ   ،وَلمَْ يُحَرِّ

َ
  يسَْفِكَ   أ

 1.«...هَا دَمًا بِ 
عِي  قَدَريِ  سَبقََ بهِِ قدََرهُُ يوَْمَ خَلقََ هَذَا العَْالمََ، يقول ابن قيم الجوزية: " فَهَذَا تَحرِْيمٌ شََْ

دٍ صَلوََ   . 2"  وسََلَامُهُ عَليَهِْمَا  اللهِ اتُ ثُمَّ ظَهَرَ بهِِ عَلىَ لسَِانِ خَلِيلِهِ إبِرَْاهِيمَ وَمُحمََّ

 اللجوء الإقليمي  -2
أو هو الذي يتمتع  ،  3"لملجألما يتم فوق إقليم الدولة المانحة  "يقُصَد بالملجأ الإقليمي:  

 "4للإقليم الذي يلتجئُ إلِهبه الشخص؛ استنادًا إلى الحرمة المقررة 
،  بالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلاموهذا المصطلح هو ما يعرف عند الفقهاء  

تعالى:  وقد وضَّ  قوله  النساء في  ذلك من خلال سورة  الكريم  القرآن  ِينَ  ﴿ح  الََّّ إنَِّ 
رضِْ  

َ
الَْ فِِ  مُسْتَضْعَفيَِن  كُنَّا  قَالوُا  كُنتُْمْ  فيِمَ  قَالوُا  نْفُسِهِمْ 

َ
أ ظَالمِِِ  المَْلََئكَِةُ  توََفَّاهُمُ 

تكَُنْ  لمَْ 
َ
أ وسََاءَتْ  قَالوُا  جَهَنَّمُ  وَاهُمْ 

ْ
مَأ ولَئكَِ 

ُ
فَأ فيِهَا  فَتُهَاجِرُوا  وَاسِعَةً   ِ اللََّّ رضُْ 

َ
أ  

 
 متفق عليه.  1
،  م1986ه/1406  ،3، ط  رسالةمؤسسة ال  ، بيروت   ، زاد المعاد في هدى خير العبادابن قيم الجوزية،    2

 . 442، ص3ج
، غزة، مجلة الجامعة حقوق اللاجئين في الشَّيعة الإسلامية والقانون الدولصلاح الدين فرج،    3

 (.(. 267)ص  القانون الدبلوماسي الدول. نقلًا منه عن: )أبو الوفا: أحمدي،  170الإسلامية، ص 

دراسة في نظرية حق الملجأ في  ،  حق اللجوء السياسيالمصدر نفسه، نقلا عن )أمر الله: برهان،    4
 ( 44)ص القانون الدول 
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 . 1﴾ مَصِيًرا 

  –بما في ذلك الدولة الإسلامية    – من الثابت أن القائمين على الأمر في أية دولة  و
تاريخ الدول   إقليمها، والأمثلة على ذلك كثيرة في  يملكون سلطة منح الملجأ فوق 

 الإسلامية.
لكن الإسلام أضاف إلى ذلك حق كل فرد من أفراد المجتمع أن يمنح الأمان لمن  

للمسلمين(، ضرر  ذلك  في  يكن  لم  )ما  المشهور:   يشاء  الحديث  عليه  دل    كما 
 دِمَا»

ُ
دْناَهُمْ   ، ؤُهُمْ المُْؤْمِنُونَ تَتَكََفَأ

َ
تهِِمْ أ قْصَاهُمْ   ،وَيسَْعََ بذِِمَّ

َ
وَهُمْ يدٌَ    2،وَيَُيُِر عَلَيْهِمْ أ

( من الكتاب  11شَحت الحديث وبينت دلالته في الفصل )وقد    3«. عََلَ مَنْ سِوَاهُمْ 
ة.   الحاضر، فليُراجع ثمَّ

متنوعة   خاصة  حالات  وهناك  في  الإقليمي    للجوء هذا  بحثها  الإسلامي  تم  الفقه 
 نوجزها فيما يلي: 

 ِ  الإسلامي الفقه كتب  في قديمًا بحثها الفقهاء جوء الإقليمي لُّ أنماط ل

 ( منح اللجوء الإقليمي للرهن إذا أسلموا أو صاروا من أهل الَّمة: 1)
من وسائل ضمان تنفيذ   وسيلةً  الرهن »عدد معين من الأشخاص مثلًا« ل تقديمُ ثِّ مَ يُ 

دولِة، وهي وسيلة تم اللجوء إلِها منذ غابر الأزمان. وقد بلغت سماحة أية معاهدة  
 

 . 97سورة النساء:  1

قصَْاهُمْ(. سنن ابن ماجهوفي  2
َ
   قال: )وَيرَُد  عَلَيهِْمْ أ

(  2785)  اجه وابن م (  19، ص8)ج  والنسائي (  4530)  أبو داود   أخرجهالحديث مشهور مستفيض    3
أحمد في  ، و6947و  6937و  6936في سننهم، والنسائي أيضًا في مواضع من السنن الكبرى بأرقام  

 وغيرهم.   أبو يعلَ الموصلي في المسند والحاكم في المستدرك . وأخرجه 122، ص1، جالمسند 
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ا وصل إلى أن رهن غير المسلم إذا أسلم وهو فوق دار الإسلام يمنح حق   الإسلام حد 
أصبحت مساوية لحرمة   -بالإسلام-الإقامة ولا يجوز رده رغمًا عنه لأن حرمة دمه  

 المسلم. وهكذا ورد في كتاب السير الكبير للإمام الشيباني:  دم رهن 

رَهْنَ " قتَلَنْاَ  رَهْننَاَ  علَيَْناَ  دُّوا  ترَ  لمَْ  نْ  ا  شْرِّك ونَ:  المْ  لهَ مْ  قاَلَ  وا  آَسْلمَ  يَن  حِّ رَهْنَه مْ  آَنَّ  آَوْ فلَوَْ   ، ْ كم 

دُّوهم ْ  هْن  آَنْ يرَ  ا لنَاَ فكََرِّهَ الرَّ يدا ْ عَبِّ َ آَنهَّ مْ جَعَلْناَهم  نْ علَمِّ
ِ
، وَا ْ دَّهم  مَامِّ آَنْ يرَ 

ِ
لُّ لِّلْا َّه  لَ يَحِّ ن

ِ
مْ فاَ  علَيَْهِّ

يَن. سْلِّمِّ رْمَةِّ نفَْسِّ آُولئَِّكَ. يقَْت ل ونَ رَهْنَ المْ  لَءِّ كَح  رْمَةَ نفَْسِّ هَؤ  َنَّ ح   لِّ

وا:   نْ قاَلَ رَهْنه  مْ بعَْدَ مَا آَسْلمَ 
ِ
مَامِّ  وَا

ِ
نْ الْ آْيِّ مِّ كََنَ آَكْبَر  الرَّ نْ 

ِ
، فاَ ْ وا رَهْنَكم  ذ  مْ وَخ  ليَْهِّ ونَا ا  ادْفعَ 

عْتبََرٍ فيِّ قتَْ  ذْنَ المَْرْءِّ غيَْر  م  َنَّ ا  ا. لِّ مْ آَيضْا ليَْهِّ زْ آَنْ يدَْفعََه مْ ا  ،  آَنهَّ مْ يقَْت ل ونَه مْ لمَْ يَُ  بَاحَةِّ
ِ
كْمِّ الْ ِّ فيِّ ح  لهِّ

 َ َّه  لَ   فكََذَلكِّ ن َ مْ. لِّ ليَْهِّ هِّمْ ا  مْ فلََا بأَسَْ بِّدَفعِّْ ِّ ونَ بِِّ نَّا لَ ندَْرِّي مَا يصَْنعَ  نْ ك 
ِ
. وَا هِّ لِّلْقَتْلِّ يسَْ فيِّ تعَْرِّيضِّ

ر  آَنهَّ مْ لَ يَ  اهِّ هِّمْ، وَالظَّ فْع  ليَسَْ بِّسَببٍَ لِّهَلَاكِّ ، وَالدَّ ْ هم  يََّّ نَّا ا  لْمٌ مِّ ْ ظ  هِّمْ بِّرِّضَاهم  َ  فيِّ دَفعِّْ رْضَوْنَ بِّذَلكِّ

هِّمْ. نِّيَن علََى آَنفْ سِّ آمِّ ذَا كََن وا آ لَّ ا   1" ا 

 واجبة في الإسلام من ناحيتين:  أمن اللاجئ يتضح من ذلك أن المحافظة على
الناحية الأولى: لا يجوز رد الرهن إلى سلطات الدولة الأخرى إذا كانت ستقوم بقتلهم، 

قتل رهن المسلمين لأنه، كما قال الإمام  ولا يجوز الرد حتى لو هددت تلك السلطات ب
ولَئِكَ الشيباني: "

ُ
 ". حُرْمَةَ نَفْسِ هَؤُلَاءِ كَحُرْمَةِ نَفْسِ أ

الناحية الثانية: لا يجوز رد الرهن حتى وإن وافقوا هم أنفسهم على أن يتم ردهم، إن  
 لقتل. كان في ردهم ما يعرضهم للقتل، لأن إذن المرء غير معتبر في قتله أو تعريضه ل

 استنادًا إلَ اتفاقيات ومعاهدات اللجوء الإقليمي  منح ( 2)
أخرى   دول  أو  دولة  إلى  معينة  لدولة  التابعين  الأفراد  لجوء  أحوال  تنظيم  يتم  قد 

 
 . 44، ص 5للإمام محمد بن الحسن الشيباني، ج شْح السير الكبير السرخسي،   1
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اللاجئين،   معاملة  وكيفية  اللجوء،  هذا  شَوط  تنظم  دولِة  معاهدة  بمقتضى 
 والظروف التي يتم تسليمهم فيها.... الخ. 

تنظيم حق اللجوء بمقتضى المعاهدات والاتفاقات الدولِة التي    ولم يغفل الإسلام
 تبرم مع دول غير إسلامية. 

 :مثال ذلك ما جاء في معاهدة الرسول مع أهل جرباء وأذرح
د وأن عليهم لأهل أذرح، أنهم آمنون بأمان الله ومحمَّ   دٍ النبيّ ن محمَّ مِ   "هذا كتابٌ 

طيبةً، والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان للمسلمين  مائة دينارٍ في كل رجبٍ وافيةً  
إلِهم لجأ  والتعزي  ومن  المخافة  من  المسلمين  وهم    ر، من  المسلمين،  خشوا على  إذا 

 1. قبل خروجه" دٌ حتى يحدث إلِهم محمَّ  آمنون

 اللجوء الفي أو غير المأذون به صراحة  (3)
جوء من أفراد لم تصرح لهم  بحث فقهاء المسلمين كذلك حالة اللجوء الخفي، أو الل

بطوا في دار الإسلام أو في إقليم تابع للدولة الدولة الإسلامية بدخول إقليمها، ثم ضُ 
 الإسلامية.

  ، وقد ذهب الفقه المالكي إلى أن اللاجئين في هذه الحالة إذا رغبوا في أن يكونوا ذمة
 2يمكن قبولهم، وإلا كان على الإمام أن يردهم إلى مأمنهم. 

 
 .  290، ص 1م، ج1980ه/1400، بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر، لطبقات الكبرى اابن سعد،  1
مسألة قال يحيى: وسألت ابن " في الفقه المالكي ما نصه: " البيان والتحصيلوهكذا جاء في كتاب "  2

 
ُ
الإسلام، أو  ذوا في دار  خِ القاسم عن أعلاج من العدو، خرجوا إلى أرض الإسلام بغير عهد، فلما أ

 
ُ
ليسوا على حال الحرب،    مقبلين إلى دار الإسلام مرتحلين،  ، ذوا في مفازة بين المسلمين والعدوخِ أ

ولا بحال من يتقنص فرصة يصيبها، فزعموا أنهم إنما أرادوا السكنى في أرض الإسلام، يكونون  
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  الدول   بعض   عمل  عليه  يجري   ما   -  بذلك   –بالذكر أن الفقه الإسلامي يخالف    وحري  
إذن من سلطاتها  شديدً   ا وقع عقابً ت  حيث  ،حالِ ا  بغير  يدخل  الذي  الشخص  ا على 

 المختصة. 

 اللجوء غير الإرادي  (4)
الوقوف في  إلى  السفينة  تضطر  ريح  تهب  كأن  إرادية،  بطريقة غير  الملجأ  يقع  قد 
ساحل دولة غير تلك التي تقصدها، أو كأن يضل بعض الأفراد الطريق فيدخلون  

 في حدود إقليم دولة أخرى، فما هو موقف الفقه الإسلامي من هذه المسألة؟ 

 
 على حال الأحرار، ولا يغرمون جزية؛ ماذا يجوز للإمام أن يقرهم عليه؟  

قال: أما بيعهم فلا يحل للإمام ولا قتلهم، ولكنه يفرض عليهم غرم الجزية، فإن قبلوا أقرهم،  ف
وإن كرهوا ردهم إلى مأمنهم ولم يستحلوا، قال: وإن كانوا حين خرجوا دعوا إلى الجزية، فقد لزم  

ت، أو  السلطان أن يقرهم على ذلك، وليس له أن يقول لهم: لا أقبل منكم إلا أن أبيعكم إن أجب
 أردكم إلى مأمنكم، 

ا في أمر من أخذ من العدو بغير عهد يرى فيهم رأيه، إذ أخذ منهم  قال: وإنما يكون الإمام محتكمً 
قوم انكسرت سفينتهم واضطروا إلى موضع، فصاروا فيه كالأسرى، فأخذهم المسلمون بغير عهد،  

ئوا وصاروا بأيدي من ألجئوا إلِه  وقد تبين أنهم لم يتعمدوا الخروج إلى دار الإسلام، ولكنهم ألج
  ، كالأسرى في أيدي المسلمين، فأولئك إن رأى الإمام بيعهم باعهم أو يضعهم في أي منافع العامة

 رأى في اجتهاده لهم أي الأمور رأى فيهم مما ينظر به للعامة، فذلك إلِه،  
كا عن الأسارى أيقتلون؟ قلت: أيجوز له قتلهم إن رأى ذلك؟ قال: لا أحب له قتلهم، وقد سألت مال

قال: لا، إلا أن يخاف منهم أحد فيقتل، فإن كان في هؤلاء من يخاف مثل الرجل من العدو المشهور  
أبو الولِد محمد بن أحمد بن رشد  انتهَ. )  . "بالنجدة والفروسية ونحو ذلك فرأى أن يقتله، فذلك له

، بيروت،  مسائل المستخرجةفي  لتعليل  البيان والتحصيل والشَّح والتوجيه وا ،  ه( 520  تالقرطبي )
 (. 21-20، ص 3م، ج1988ه/*1408، د محمد حجي وآخرون تحقيقدار الغرب الإسلامي، 
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 تطرق فقهاء المسلمين إلى تلك المسألة: 
ومن ضل من أهل الحرب الطريق، فوقع في دار الإسلام، من ذلك ما قاله ابن قدامة: "

أبو  أو حمل فذكر  أيدينا،  في  فحصل  دوابهم،  من  أو شَد  إلِنا،  المركب  في  الريح  ته 
الخطاب فيه روايتان: إحداهما: يكون فيئاً، لأنه مال مشرك ظهر عليه بغير قتال، 
أشبه ما تركوه فزعاً وهربوا؛ والثانية: هو لمن أخذه، لأنه مباح ظهر عليه بغير جهاد، 

 1.فكان لآخذه كمباحات دار الإسلام"
بالمعنى الحقيقي لأنه   اوواضح أن ذلك ليس له من اللجوء إلا "الاسم"، فهو ليس لجوءً 

اس أنهم "محاربين" وليسوا  تم وقت الحرب، ومن ثم تطُبق عليه قواعد الحرب، على أس
 . لاجئين

 منح الملجأ الإقليمي لْسُى الحرب( 5)
بين كوريا الشمالِة والجنوبية  ثر الحرب التي دارت  إا على  ثارت هذه المشكلة أساسً 

الدول  1953  - م1950) لدى  المحتجزين  الأسرى  من  كبير  عدد  رفض  فقد  م(، 
العودة "الشمالِة"  الشعبية  كوريا  مع  للدول    ،المتحاربة  المتحدة  القيادة  ومنحتهم 

أثار تفسيرات متناقضة لنصوص الاتفاقية الثالثة  الغربية حق الملجأ، الأمر الذي 
ج اتفاقيات  لعام  من  "يجب    118/1المادة    ا م خصوصً 1949نيف  أنه  تنص على  التي 

إطلاق سراح الأسرى وإعادتهم إلى بلادهم الأصلية دون تأخير بعد وقف العمليات  
التي تحظر التنازل من جانب أسرى الحرب تحت أي ظرف من    7والمادة    ،العسكرية"

إلى صراحة    البعض استنادً لحقوق التي كفلتها لهم الاتفاقية، فقد اتجه االظروف عن ا

 
المقدسي،    1 قدامة  بن حنابن  المبجل أحمد  الإمام  الفقه عَل مذهب  دار الكَفي في  القاهرة،  بل، 

 . 219، ص4، ج1993الكتب العربية، 
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هذه النصوص إلى عدم جواز منح الملجأ لأسرى الحرب، بينما ذهب رأى آخر إلى  
 لأي إنسان "بما في ذلك الأسرى"  . ا أ لهم باعتبار أن ذلك يعُتبر حق  جواز منح الملج

 ا ما كان من الأمر، ما هو موقف الإسلام من هذه المشكلة؟أي  
ق على الرهن، بمعنى  ا على ما هو مطبَّ يمُكن أن يتم قياسً هذه المشكلة    نرى أن حلّ 

إذاأن الحرب  أسلم    ه  إن  أسرى  الذمةأو  أهل  من  يُخ   ،صاروا  ردهم  أو كان  من  شى 
 ومن ثم يجب منحهم حق اللجوء الإقليمي.  ؛ردهم ، لمَ يَجُزْ فقدانهم لحياتهم

 معها المسلمون  دَ اهَ عَ احترام لْوء الغير إلَ دولة تَ  (6)
رْكَسَهُمْ بمَِا  لك في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ورد ذ

َ
ُ أ فَمَا لَكُمْ فِِ المُْنَافقِِيَن فئِتََيْنِ وَاللََّّ

ُ فلَنَْ تََِدَ لََُ سَبيِلًَ  ُ وَمَنْ يضُْللِِ اللََّّ ضَلَّ اللََّّ
َ
نْ تَهْدُوا مَنْ أ

َ
ترُِيدُونَ أ

َ
وَدُّوا   88كَسَبُوا أ

وْلَِِاءَ حَتََّّ يُهَاجِرُوا فِِ  لوَْ تكَْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَ 
َ
كُونوُنَ سَوَاءً فَلََ تَتَّخِذُوا مِنهُْمْ أ

َّوْا فخَُذُوهُمْ وَاقْتُلوُهُمْ حَيثُْ وجََدْتُمُوهُمْ وَلََ تَتَّخِذُوا مِنهُْمْ وَلًِِّا وَلََ  ِ فَإنِْ توََل   سَبيِلِ اللََّّ
قوَْم    89نصَِيًرا   إلََِ  يصَِلوُنَ  ِينَ  الََّّ حَصََِتْ    إلََِّ  جَاءُوكُمْ  وْ 

َ
أ مِيثَاقٌ  وَبَينَْهُمْ  بيَنَْكُمْ 

وْ يُقَاتلِوُا قوَْمَهُمْ 
َ
نْ يُقَاتلِوُكُمْ أ

َ
 .1﴾ ...صُدُورهُُمْ أ

ينَ   ﴿إلِاَّ :  وتعالى  سبحانه   قوله   هي   –  الدراسة  هذه  في   –والذي يعنينا   ِ نَ إلَِى  يصَِلوُ  الذَّ
 .2وَبَينْهَُمْ مِيثَاقٌ﴾ قوَْمٍ بيَنْكَُمْ 

 يقول الأستاذ عزة دروزة في تفسيره لهذه الآية: 
لى معاهديُم، آ و من يدخل في عهد  ))...   فالآية تنهيى المسلمين عن قتال وقتل من ينتسب ا 

 
 . 90-88النساء:  1

 . 90النساء:  2
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لى قوم محاربين للمسلمين.   معاهديُم، آ و من يقف منهم موقف الحياد والسلم ولو كَن منتس با ا 

ت تنظيما للعلاقات الس ياس ية بين المسلمين وغير المسلمين. ووصفا  وهكذا تكون قد احتو 

 لثلاث فئات من غير المسلمين وهِ: 

( والحياديون الذين يعلنون موقفا  3( ومن يدخل في جوارهم وميثاقهم. )2( المعاهدون. )1)

آ نه   قررت  وقد  للمسلمين.  المحاربين  قومهم  مع  قتالهم  ويعتزلون  المسلمين  نحو  ليس مسالماا 

للمسلمين آ ن يقاتلوا آ ية فئة من هذه الفئات. وفي هذا من الحكمة ما يظل في آ على مرتبة من  

آ صول تنظيم العلاقات الس ياس ية بين المسلمين وغير المسلمين على مدى الدهر. ويقوم على  

 1((. آ سَى آ سس الحق والعدل وال نصاف

يقاتلوه ولا يعينوا عليه، فكتبوا   ألاّ   صلى الله عليه وسلم  ذا واثق القوم النبيَّ إيقول الإمام الفراء: "و
صلى الله عليه وسلم  قتال رسول الله    من اتَّصل بهم فكان رأيه في]قتال[  لم يحلّ قتالهم ولا    ؛ا صلحً 

 2".قوله )يصلون( معناه: يتصلون بهم  فلا يحلّ قتاله. فذلك ،كرأيهم
بيَنَْكُمْ   قوَْمٍ  إِلَى  يصَِلوُنَ  ينَ  ِ الذَّ تعالى: ﴿إلِاَّ  قوله  الوارد في  الاستثناء  أن  نرى  ونحن 

(، قد تضمن العديد من القواعد الدولِة واجبة الاتباع، 90وَبَينْهَُمْ مِيثَاقٌ﴾ )النساء/
   .(( غير اللاجئالة امتداد آثار المعاهدة إلى ني)إمكا )  هي:  أساسيةقاعدة إذ قرر 

 . ا: احترام حق الملجأ، وعدم التدخل وعدم الاعتداء على اللاجئينذ وتطبيق له
 وهذا ما نوضحه فيما يلي: 

 امتداد آثار المعاهدات الدولية إلَ اللاجئين من غير أطراف المعاهدة:  -1
الآية   في  الوارد  والقتل  الأخذ  حكم  من  استثناء  أنها  الكريمة  الآية  أثبتت  فقد 

وقر عليها،  وبين  السابقة  بينهم  قوم  إلى  "يصلون"  الذين  على  يسرى  ذلك  أن  رت 
 

 من سورة النساء. 90، ذيل تفسير الآية التفسير الحديثمحمد عزة دروزة،  1

 . 282-281، ص 1م، ج1980، بيروت، عالم الكتب،  معاني القرآن الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد،  2
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المسلمين عهد أو ميثاق، وحدود ذلك واضحة: فالاستثناء يسرى حتى ولو لم تنص 
المعاهدة على ذلك وإنما ينطبق بمجرد الاتصال بقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق، أي  

ثناء يسرى على الغير حتى  بالنظر إلى الواقع وما هو حادث فعلًا، كذلك فإن هذا الاست
إلى إلِه ودون حاجة  يقصد  لم  )  ولو  منه  الموافقة  يدل على  ما  تشترطه  صدور  كما 

 صدر  إذا –  طبعًا  –بخصوص آثار المعاهدات تجاه الغير( إلا  1969اتفاقية فيينا لعام 
كم  الح   من  يستفيد  لن  فحينئذ  أمنها   يهدد  ما   أو  الإسلامية  الدولة  على  اعتداء   منه

ا" على الدولة الإسلامية، المذكور، إذ مما لا شك فيه أنه يكون في هذه الحالة "معتديً 
 وليس "واصلًا" إلى قوم بينها وبينهم ميثاق. 

 احترام حق اللجوء الإقليمي:  -2
  أي   –أضافت الآية السابقة حالة من حالات اللجوء الإقليمي، فبينت أن من يصل  

  مين اتفاق دولي فهو يستفيد من أحكام هذا الأخيرسلالم   وبين  بينهم  قوم  إلى  –  يلجأ
  1. ويجب احترام حقه في هذا الملجأ

نوعًا  ذلك  يعتبر  ثم  احترامه  ومن  المسلمين  الذي يجب على  "الأمان"  كان  أي    2، من  ا 

 
.  يقول الخازن: "ومعنى يصلون ينتسبون إلِهم أو ينتمون إلِهم أو يدخلون معهم بالحلف والجوار   1

ون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد.... والمعنى أن من دخل في  ؤيريد يلج  :عباس  وقال ابن
تفسير الازن المسمّ لباب  )   .ا داخلون في عهدكم"عهد من كان داخلا في عهدكم فهم أيضً 

 (. 571، ص 1م، ج 1955 /ه1370مطبعة مصطفى الباب الحلبي،   ،، القاهرةالتأويل في معاني التنزيل

 بعهد  المسلمون معهم يرتبط قوم إلى يصل من قتل يجوز  لا  أنه  – البعض قال كما  –ومعنى ذلك   2
 الذمة   أهل  على  تجري   ما   مثل  المعاملة  معهم  تجري   أن  يجب  بل  ،"لهؤلاء  ما   مثل  الأمان  من  لهم"    لأن

المعارف بمصر،  ، تحقيق محمود محمد شاكر، دار  جامع البيان عن تأويل آي القرآن   ، ) تفسير الطبري 
 (. 19، ص 9ج  ،م1957
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وحتى    1،ه وبينهم صلة قرابة أو نسب أم لاالمستفيد من هذا الملجأ، وسواء أكان بين
ا في المعاهدة المبرمة مع المسلمين، بشرط أن يكون في دار الدولة  لو لم يكن طرفً 

  -في نظرنا -  المتعاهدة مع المسلمين أو يدخل فيها، فامتداد هذا الأثر إذن إلى الغير هو
  وبقائه   المسلمين  مع  المتعاقدة  الدولة  إقليم  فوق  تواجده  به  أعنى  مكاني،  بمعيار  رهن

 .معهم
أثر  من أجل   يمتد إلِه  لم  إقليمهم  لم يكن معهم أو كان معهم ثم غادر  إذا  ذلك 

 بمقتضى معاهدة أخرى أو شَط آخر.  المعاهدة، بداهة، إلا

 وتَبيذ المسالمة والموادعة وترك القتال:   ،لدخُّ التعدم  -3
الآية    لاشك السابق الإشارة إلِه والوارد في  اللازم للاستثناء  الأثر  من سورة    9أن 

النساء هو عدم قتال من يصل إلى قوم يرتبطون مع المسلمين بمعاهدة أو اتفاق دولي،  
 أي عدم الاعتداء عليهم لكونهم "لاجئين" إلِهم.

 

 Asile Diplomatique اللجوء الدبلوماسي  -3

  Asile exrta-territorialeأو الملجأ فيما وراء الإقليم    الدبلوماسييقصد باللجوء   

 
ينتقد الطبري الرأي القائل بأن الآية تقتصر على الذين يتَّصلون في أنسابهم لقوم بينكم وبينهم   1

 (. 20، ص 9، المرجع السابق، ج جامع البيان عن تأويل القرآن ميثاق، )راجع تفسير الطبري: 
تحقيق    ، عيون الْقاويل في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل و  ،الزمخشري   :انظر أيضاً و

 ؛  551، ص 1م، ج1972 /ه1392مكتبة مصطفى البابي الحلبي،  ،محمد الصادق قمحاوي، القاهرة
،  2، ج  أحكَم القرآن   ،الجصاصو     ،495، ص  1، بيروت، نشر محفوظ العلي، ج  فتح القدير  ،الشوكًنيو

 . 220ص 
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ويُقصد به الملجأ الذي قد تمنحه الدولة في أماكن معينة تقع خارج إقليمها المادي  
الحربية  وطائراتها  وسفنها  أحياناً(  )وقنصلياتها  سفاراتها  مثل  المحسوس  أو 

حيث يطلب فيها اللاجئ الإقامة مؤقتاً   1لخارج، وقواعدها العسكرية الموجودة في ا
 2أو لمدة طويلة؛ هربًا من خطر داهم يهدد حياته وسلامته.

وقد نشأ هذا النوع من الملجأ في القرن السادس عشر الميلادي تقريبًا بعد العمل  
على فكرة    -في البداية    -بنظام الديبلوماسية الدائمة، واستند من الناحية القانونية  

 الامتداد الإقليمي ثم جرى به العرف بحيث أصبح جزءا من القانون الدبلوماسي.  
اللج منهج  يترتب على  دائرة اختصاص  ولما كان  اللاجئ من  إقصاء  الدبلوماسي  وء 

Jurisdiction    ،وبالتالِ يشكل انتقاصًا من سيادتها الإقليمية، كما يعُد  دولة الإقليم
سواء في الفقه أو في    -تدخلا محظورًا في شؤونها الداخلية، فقد اتفق الرأي الغالب  

ما لم يتوافر له أساس   على عدم مشروعية هذا النوع من الملجأ  -الممارسة الدولِة  
 3قانوني يستند عليه في كل حالة على حدة. 

 
 

     

 
، القاهرة، جامعة القاهرة، الملجأ في القانون الدول المعاصرالنظرية العامة لحق  برهان أمر الله،    1

 . 12كلية الحقوق، المقدمة، ص 

فرج،    2 الدين  الدول صلاح  والقانون  الإسلامية  الشَّيعة  في  اللاجئين  الجامعة  حقوق  مجلة   ،
،  الدبلوماسي الدولالقانون  أبو الوفاء: أحمدي،  . محيلًا في الحاشية إلى )171الإسلامية، غزة، ص  

 . وما بعدها( 278ص 

 . 12، المقدمة، ص النظرية العامة لحق الملجأ في القانون الدول المعاصر برهان أمر الله،  3
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في الشَّيعة  القانونية وحقوقه . الوضع القانوني للاجئ 10
 وفي القانون الدول الإسلامية

بوضع قانوني لا يقل عن ذلك المقرر في القانون الدولي،    - في الإسلام-يتمتع اللاجئ  
تعالى:   لقوله  الدين،  في  المخالفة  لمجرد  الحقوق  انتهاك  الإسلام  يجيز  لا  لََ  ﴿بل 

وهُمْ   نْ تبَََُّ
َ
ِينَ لمَْ يُقَاتلِوُكُمْ فِِ الِدِينِ وَلمَْ يُُرْجُِوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ أ ُ عَنِ الََّّ يَنهَْاكُمُ اللََّّ

َ يُُبُِّ المُْقْسِطِيَن وَتُ  ِينَ قَاتلَوُكُمْ فِِ   8قْسِطُوا إلَِِهِْمْ إنَِّ اللََّّ ُ عَنِ الََّّ إنَِّمَا يَنهَْاكُمُ اللََّّ
َّهُمْ   يَتَوَل وَمَنْ  َّوهُْمْ  توََل نْ 

َ
أ إخِْرَاجِكُمْ  عََلَ  وَظَاهَرُوا  ديِاَركُِمْ  مِنْ  خْرجَُوكُمْ 

َ
وَأ الِدِينِ 

ولَئكَِ هُمُ الظَّ 
ُ
 .1﴾ المُِونَ فَأ

 حقوق اللاجئين في الشَّيعة الإسلامية:  -أ
 تتمثل أهم حقوق اللاجئ في الإسلام فيما يلي:

 توفير الحاجيات المادية للاجئ (1)
في توفير المأكل والمشرب والملبس، وهذا أمر حض    خصوصًا   تتمثل هذه الحاجيات

الإ تعالى:  عليه  يقول  عََلَ ﴿سلام.  عَامَ  الطَّ سِيًرا  وَيُطْعِمُونَ 
َ
وَأ وَيَتيِمًا  مِسْكِينًا  حُبِهِِ   

ِ لََ نرُِيدُ مِنكُْمْ جَزَاءً وَلََ شُكُورًا   8 مَا نُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ اللََّّ  .2﴾ إنَِّ

صلى الله عليه وسلم    أبيوعن   الله  رسول  أن  الأشعري  الْعَانِيَ »قال:  موسى  وا  سِيرَ ـ    فكُُّ
َ
الْأ  ـ،  يَعْنِي 

 
 . 9-8الممتحنة:   1

 .9-8الإنسان:  2
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َائعَِ 
ْ
طْعِمُوا الْ

َ
 .1« وَعُودُوا المَْرِيضَ  ،وأَ
يُّهَا النَّاسُ يقولُ: »  أنه سَمِعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلمبنِْ سَلَامٍ    اللهِ عَنْ عَبدِْ  وَ 

َ
طْعِمُوا   !أ

َ
لاَمَ وأَ فْشُوا السَّ

َ
أ

عَامَ  َنَّةَ بسَِلامٍَ  ،الطَّ
ْ
 . 2« وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نيَِامٌ تدَْخُلوُنَ الْ

ولم يَقْصُروا ذلك على مجرد   ،رائعًا هذه التعالِم والوصايا وقد طبَّق المسلمون تطبيقًا  
أمد   وإنما  على    الْسُى وا  الإطعام  للحفاظ  واللازمة  الضرورية  الحاجات  بكل 

 تكاملهم الجسدي وسلامتهم الصحية، وكذلك تكاملهم المعنوي.   
   ولا شك أن ذلك يسري من باب أولى على اللاجئ، وهو الذي لم يحارب المسلمين.

 والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها المثال الآتي: 
الطبري   - الإمام  والمؤرخين  المفسرين  شيخ  الله  "إ  :روى  رسول  قْبلََ   صلى الله عليه وسلم،ن 

َ
أ حِيَن 

صْحَابهِِ، وَ 
َ
قَهُمْ فِي أ سَارىَ فَرَّ

ُ
سَارَى خَيْراً »قال:  بِالأ

ُ
بوُ عَزِيزِ  قال:    «،اسْتَوْصُوا باِلْ

َ
وَكًَنَ أ

سَارَ بْنُ عُمَيْرِ  
ُ
هِ فِي الأ مِّ

ُ
وَأ بيِهِ 

َ
بْنُ عُمَيْرٍ لأ خُو مُصْعَبِ 

َ
أ بوُ قال:    ى؛بنِْ هَاشِمٍ، 

َ
أ فَقَالَ 

بدَْرٍ،  ....    عَزِيزٍ: مِنْ  بِي  قْبلَوُا 
َ
أ حِيَن  نصَْارِ 

َ
الأ مِنَ  رهَْطٍ  فِي  مُوا وَكُنتُْ  قدََّ إذَِا  فكَََنوُا 
ُبْزِ، ونِي باِلْ كَلوُا التَّمْرَ لوصيه رسول الله  غَدَاءَهُمْ وَعَشَاءَهُمْ خَصُّ

َ
إيَِّاهُمْ بنَِا، مَا    صلى الله عليه وسلموأَ

بهَِا نَفَحَنِِ  إلَِ  ُبْزِ  مِنَ الْ ةٌ  مِنْهُمْ كسِْرَ يدَِ رجَُلٍ  فِي  هَا عََلَ  قال:    3، تَقَعُ  رُدَّ
َ
فَأ سْتَحِِ، 

َ
فَأ

 
ره  1109، ص  3(، ج  2881، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسـير، ح )صـحيح البخاري   1 . وكرَّ

 (. 5058( و) 4879البخاري برقم )
وأحمد في مسندهرواه    2 والنسائي في سننهم،  ماجه  وابن  الترمذي:  الترمذي  وقال  حَدِيثٌ  .  هَذَا 

 .صَحِيحٌ 
الصحابة    3 زماننا، لذا كان  بعكس  التمر،  توف رًا من  وأقل  أثمن  طعامًا  الخبز  الزمن كان  ذلك  في 

التمر،   بالطعام الأدنى لأنفسهم أي  الطعام الأفضل أي الخبز، طاعةً  يحتفظون  ويقدمون للأسير 
 منهم لأمر النبي )ص( بالإحسان للأسرى.
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حَدِهِمْ 
َ
هَ  ،أ َّ مَا يَمَسُّ هَا عََلَ  1".ا فيََردَُّ

 ومساعدتهوالمسافر المنقطع د شَّ  تلمرعًية ابن السبيل أو ا ( 2)
وأصبح بحاجة  الَّي انقطع عن أهله أو فقد مالُ  المنقطع،  المسافر  "  السبيل هوابن  

 .3الضيف أيضًا ابن السبيل و 2."يصل إلَ مقصده و أ إلَ نفقة ومال ليعود لوطنه 
ل الكريم  القرآن  ر  قرَّ السبيلشرّ تلم لقد  ابن  أو  من  ،  د  قسم  تحته  يدخل  ما  وهو 

 العديد من القواعد التي تخص وضعه القانوني، وهي: ،اللاجئين
ا وعن طيب خاطر، يؤيد ذلك قوله  واختياري    تقديم المساعدة المادية إلِه طواعيةً   -1

بِيلِ﴾ تعالى:   . 4﴿وَآتََ المَْالَ عَلىَ حُبِّهِ ذَويِ القُْرْبََ وَالِْتََامَى وَالمَْسَاكِيَن وَابْنَ السَّ

ينِْ  ﴿لإنفاق يكون عليه، لقوله تعالى: أن أفضل ا -2 نفَْقْتُمْ مِنْ خَيْر  فلَلِوَْالِدَ
َ
قلُْ مَا أ

بيِلِ  قرَْبيَِن وَالِْتََامََ وَالمَْسَاكيِِن وَابنِْ السَّ
َ
 .5﴾ وَالَْ

 
، ص  2، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط دار المعارف بمصر، ج تاريخ الرسل والملوك الطبري،    1

461. 
 مستفاد من معظم الأقوال التي ذكرها المفسرون في تفسير عبارة )ابن السبيل(.    2
دار إحياء التراث  ، بيروت،  1، طم جفاليخليل إبراه، تحقيق  المخصصر ابن سيده الأندلسي،  انظ  3

ابن السبيل هو: "المسافر الذي لا مال له يكفيه  . وقيل أيضًا:  129، ص  4ج  م، 1996ه/  1417،  العربي 
م،  1989ه/  1409، مجمع اللغة العربية، القاهرة،  معجم ألفاظ القرآن الكريملِصل إلى مقصده". ) 

(، وقيل كذلك إن ابن السبيل هو "المسافر البعيد عن منزله، نسُب إلى السبيل لممارسته  553، ص1ج
، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ص  المفردات في غريب القرآن إياه". الراغب الأصفهاني:  

223 . 
 . 117البقرة:  4
 . 215البقرة:  5
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الغنيمة وفي الصدقات وفي    -3 المسلمين في  أن لابن السبيل حق واجب في أموال 
تعالى:   قوله  ذلك  يدل على  خُُُسَهُ  ﴿الفيء،   ِ لِلََّّ نَّ 

َ
فَأ ء   شََْ مِنْ  غَنمِْتُمْ  نَّمَا 

َ
أ وَاعْلَمُوا 

بيِلِ   .1﴾ وَللِرَّسُولِ وَلَِِّي القُْرْبَّ وَالِْتََامََ وَالمَْسَاكيِِن وَابنِْ السَّ

دَقَاتُ للِفُْقَرَاءِ وَالمَْسَاكيِِن وَالعَْامِليَِن عَليَهَْا وَالمُْؤَلَّفَةِ    إنَِّمَا ﴿تعالى:    وقوله   قلُوُبهُُم الصَّ
 ِ بيِلِ فَريِضَةً مِنَ اللََّّ ِ وَابنِْ السَّ  ، 2﴾ وَفِِ الرِقَِابِ وَالغَْارمِِيَن وَفِِ سَبيِلِ اللََّّ

فَاءَ  ﴿تعالى:    وقوله
َ
أ القُْرْبَّ  مَا  وَلَِِّي  وَللِرَّسُولِ  فلَلَِّهِ  القُْرَى  هْلِ 

َ
أ مِنْ  ُ عََلَ رسَُولَِِ  اللََّّ

غْنيَِاءِ مِنكُْمْ 
َ
بيِلِ كََْ لََ يكَُونَ دُولةًَ بيَْنَ الَْ  .3﴾ وَالِْتََامََ وَالمَْسَاكيِِن وَابنِْ السَّ

في الكلمة من المعاني، بكل ما    ، وهو حق  واجبٌ   " فرضٌ السبيل  ابنِ "  حقَّ   وهكذا فإنَّ 
رْ تَبذِْيرًا ﴿يقول تعالى:   بيِلِ وَلََ تُبَذِِ هُ وَالمِْسْكِيَن وَابْنَ السَّ ، وقوله  4﴾ وَآتِ ذَا القُْرْبَّ حَقَّ

بيِلِ ﴿تعالى:   هُ وَالمِْسْكِيَن وَابْنَ السَّ ِينَ يرُِيدُونَ وجَْهَ    فآَتِ ذَا القُْرْبَّ حَقَّ
ذَلكَِ خَيْرٌ للََِّّ

ولئَكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ 
ُ
ِ وَأ  .5﴾ اللََّّ

ومعنى كونه حق أو "فريضة" أنه لا يجوز منعه عنه، وأنه ليس هناك سلطة تقديرية  
ويقول الشيخ يوسف القرضاوي إن   6لسلطات الدولة الإسلامية في منحه أو منعه، 

 
 .41الأنفال:  1
 . 60التوبة:  2
 . 7: الحشر 3
 .26الإسراء:  4
 . 38الروم:  5
رُ رأيٌ أن "الإنسانية" هي من المبادئ الجوهرية للإسلام: 6  لذلك يقرِّ

ا، لقوله تعالى:   ﴿وَآتِ ذَا  ويضيف أيضًا أن الدين الإسلامي يعتبر المساعدة التي تعُطَى للاجئ حق 
بِيلِ وَلَا تُبَ  هُ وَالمِْسْكِيَن وَابْنَ السَّ رْ تَبذِْيرًا﴾القُْرْبََ حَقَّ  (. 26)الإسراء:  ذِّ
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الفيء من  ا في مصارف الزكًة، وفي مصارف  الله تعالى جعل بذلك "لابن السبيل حق  
 .1موارد الدولة، وفي الحقوق الواجبة في المال بعد الزكًة"

 جمع شمل الْسُة ( 3)
في جمع شمل الأسرة، أكدت السنة النبوية المطهرة    على حقوق الأقارب ورغبةً   محافظةً 

يدل على  و  ؛أفراد الأسرة   وممارسات الدولة الإسلامية على ضرورة عدم التفريق بين 
 :يأتي ذلك ما 

ي وبَ الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ عَنْ  -
َ
بِي أ

َ
قَ بيَْنَ  صلى الله عليه وسلمقال رسَُولُ الله قال:  أ : »مَنْ فَرَّ

حِبَّتِهِ يوَْمَ القِْيَامَةِ« 
َ
قَ الُله بيَنْهَُ وَبَيْنَ أ هَا فَرَّ ةِ وَوَلَدِ  . 2الوَْالِدَ

في تحريم التفريق بين الوالدة وولدها وقيس    : "نص  يقول الإمام الصنعاني: إن الحديثَ  
 .3عليه سائر الأرحام المحارم بجامع الرحامة"

بِي مُوسَى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ  وَ   -
َ
قَ بيَْنَ    صلى الله عليه وسلم»لعََنَ رسَُولُ الِله  قال:  عَنْ أ مَنْ فَرَّ

خِيهِ«
َ
خِ وَأ

َ
هَا، وَبَيْنَ الْأ ةِ وَوَلَدِ  .  4الوَْالِدَ

 
، الهلال  أصول العمل اليري في الإسلام في ضوء النصوص والمقاصد الشَّعية يوسف القرضاوي،    1

 . 35م، ص 2007ه/1428الأحمر القطري، 

كتاب البيوع عن رسول الله، باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو الوالدة    ،سنن الترمذي   2
، كتاب  وسنن الدارمي، وقال بعده: )هذا حديث حسن غريب(.  580، ص  3(، ج  1283وولدها، ح )

 . 299، ص  2(، ج 2479السير، باب في النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها، ح )

 (. 30، باب شَوط البيع وما نهَ عنه، ح )495-494، ص  2، ج  سبل السلام الصنعاني،  3

.  756، ص 2(، ج  2250التجارات، باب النهي عن التفريق بين السبي، ح )، كتاب سنن ابن ماجه  4
" كتابه  في  البوصيري  المحدث  ماجهقال  ابن  زوائد  في  الزجاجة  إسناد ضعيف  مصباح  )هذا   :"

لضعف طليق بن عمران وإبراهيم بن إسماعيل. ..... وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب ورواه 
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تحريم    فهذه في  صريحةٌ  الأقرباءالنصوص  بين  اللعنة   التفريق  فاعله  لاستحقاق 
 والتفريق بينه وبين أحبته يوم القيامة.

 وقال الفقيه الحنفي السرخسي في كتابه "شَح السير الكبير": -
الله  " تبكي  صلى الله عليه وسلمروي عن رسول  منهن  امرأة  إلى  فنظر  فقام  بسبي  أتي  ما قال:  ف  ،أنه 

لأبي أسيد الأنصاري:    صلى الله عليه وسلميع في بني عبس، فقال رسول الله  يبكيك؟ فقالت: ابني ب
  - رضي الله عنه-  عن عمر  يَ وِ رُ و.  فأتَ به  فرجع  (،فرقت بينهما فلترجعن ولتأتين به)

ألا يفرق بين الأخوين، وبين الأم وولدها، يعني إذا كانا صغيرين أو كان    أنه كتب
 1".ا والآخر كبيرً  ا أحدهما صغيرً 
 عدة أمور:يتضح مما تقدم 

أن الأدلة في السنة النبوية المشرفة قاطعة في النهي عن التفريق بين الأم وولدها،  -1
، بل وصل احترام المسلمين لهذه السنة النبوية المشرفة إلى  2أو بين الصغار الأقارب 

 
 تهَ. أحمد والترمذي وابن ماجه( ان 

 . 2073، ص  5، ط القاهرة، ج شْح كتاب السير الكبير للإمام الشيباني الإمام السرخسي،  1

الكبيروهكذا جاء في    2 "السير  صَغِيرٌ   :  وَوَلَدٌ  ةٌ  وَالِدَ كَانتَْ  إذَا  ا  مَّ
َ
كَبِيٌر    ، فأَ وْ 

َ
أ صَغِيَرانِ،  خَوَانِ 

َ
أ وْ 

َ
أ

نْ يُ 
َ
وْ كَبِيَرةٌ، فَلَيسَْ ينَبْغَِي أ

َ
وْ خَالَتُهُ صَغِيَرةٌ مِثلُْهُ أ

َ
تُهُ أ وْ غُلَامٌ لمَْ يدُْركِْ وَعَمَّ

َ
قَ بيَنَْهُمْ فِي  وصََغِيٌر، أ فَرَّ

 (. 246، ص 5السبي، ج ، المرجع نفسه، باب التفريق بينالسير الكبير " ) قسِْمَةٍ وَلَا بَيعٍْ 
وهبة   قسمة  من  ولا غيره،  ببيع  رحم محرم  ذي  بين  يفرق  أن  يصح  ولا  "ويحرم  البهوتي:  ويقول 
ونحوهما )ولو رضوا به( لأنهم قد يرضون بما فيه ضررهم، ثم يتغير قلبهم فيندمون )أو كان بعد  

لدة وولدها فرق الله  البلوغ( لعموم حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله يقول )من فرق بين وا 
وقال: حسن غريب، وعن علي قال: "وهب لِ رسول    رواه الترمذي بينه وبين أحبته يوم القيامة(  

رده"،   فقال  فأخبرته،  فقال لِ رسول الله ما فعل غلامك؟  فبِعْتُ أحدهما،  الله غلامين آخرين، 
 . 58- 57، ص 3، ج كشاف القناع عن متن الإقناع الإمام البهوتي، 
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ا وكًن أخذ الولد  أن قال الإمام الشيباني أنه في حالة العجز عن حمل الأم والولد معً 
 1". ا ا أو أخذهما معً فيجب إما تركهما معً  ،لا يمكن تغذيته بمفرده

أن الأثر المترتب على مخالفة قاعدة التفرقة بين الأم وولدها أو بين الصغار واضح    -2
 ا. ضرورة جمعهما معً ، وهو:  ا في السنة النبويةجد  

الوارد عن النبي    -3  محافظة على  –الصغار فقط، إلا أننا نرى    يخصّ   صلى الله عليه وسلمأن النهي 
الإنسانية أيضً   -الاعتبارات  التفريق  عدم  المستحب  من  الأسرة أنه  أفراد  بين  ا 

 يتان من السيرة النبوية:تالكبار، يؤيدنا في ذلك الواقعتان الآ
إلى بني سليم بالجموم في شهر ربيع الآخر سنة ما حدث في سرية زيد بن حارثة    -
فدلتهم على محلة من محال بني سليم    ،حيث أصاب امرأة من مزينة أسمها حليمة،  ه6

الِله صلى الله عليه وسلم  وهب رسَُول  ف: )سعد ا وشاء وأسرى وكًن فيهم زوجها، يقول ابن  فأصابوا نعمً 
 فأطلقها رسول الله وزوجها معها(. ، وفي رواية ابن الأثير: ) 2  ( ها ها وزوجَ للمزنية نفسَ 

 ثابت بن قيس  على  ما حدث في غزوة خبير: فقد كان الزبير بن باطا القرظي قد منَّ   -
بن شماس في الجاهلية، يوم بعاث فأطلقه، فلما كان الآن أتاه ثابت فقال له: أتعرفني؟  

إن الكريم  قال:  أريد أن أجزيك بيدك عندي،  قال:  وهل يجهل مثلي مثلك؟  قال:  
كان للزبير عندي يد أريد أن أجزيه بها قال:  يجزي الكريم، فأتَ ثابت رسول الله ف

شيخ  قال:  قد وهب لِ دمك فهو لك،     صلى الله عليه وسلمله: إن النبيَّ فقال  فأتاه    .فهبه لِ فوهبه له
فوهبهم له،  صلى الله عليه وسلم  فاستوهب ثابت أهله وولده من رسول الله    !كبير لا أهل له ولا ولد

 
القول في ذلك لدى الإمام محمد بن الحسن الشيباني،  انظر    1 الكبير تفصيل  ، باب ما يحل السير 

 . 279 –  277، ص 4للمسلمين أن يفعلوه بالعدو، وما لا يحل، ج

، تحقيق: بشار السيرة النبوية، الذهبي، محمد بن أحمد،  85، ص2، ج  الطبقات الكبرى ابن سعد،    2
 . 21، ص 2م، ج  2001ه/ 1422، 2عواد، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط  
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صلى الله عليه وسلم  فقال الزبير: أهل بيت بالحجاز لا مال لهم، فاستوهب ثابت ماله من رسول الله  
 .1فوهبه له فمن عليه بالجميع 

توفير الحاجات المعنوية  وهي    :عدم التفريق بين الأقارب جد واضحةأن العلة من    -4
وإن   وولدها  الأم  بين  تفرق  "لا  أحمد:  الإمام  قال  وقد  كإنسان،  للإنسان  اللازمة 

أعلم-وذلك    ،تْ رضيَ  فيه    - والله  بما  المرأة ترضى  بالولد ولأن  فيه من الإضرار  لما 
 .2ضررها ثم يتغير قلبها بعد ذلك فتندم" 

م  أن  -5 تفوقت على  قد  بذلك  المشرفة تكون  النبوية  القانون السنة  إلِه  ا وصل 
حديثًا  بينما  الدولي  المسلمين،  عاتق  وواجب على  إلزام  التفريق  عدم  تجعل  لأنها   ،

اقتصر القانون الدولي على تجميع الأسرة المشتتة "بقدر الإمكان"، وهو ما يترك فسحة  
 ول، وكذلك الأفراد، استغلالها.من السلطة التقديرية يمكن أن تسيء الد

الظاهرة الملفتة للنظر في الشريعة الإسلامية تبدو في "الشفقة" على الطفل، وهذا   -6
ا لا يقوى على شيء، وهو أمر لم تغفله ممارسات أمر طبيعي إذ، لصغره، يكون ضعيفً 

 الدولة الإسلامية:
جاء    - أسيد  أبا  أن  أبي جعفر  عن  شيبة  أبي  ابن  أخرج  من    بسبٍي    صلى الله عليه وسلمالنبيَّ فقد 

 
 . 148ابن الأثير، المرجع ذاته، ص  1

-468، ص  10م، ج  1983ه/1403، بيروت، دار الكتاب العربي،  المغنِ والشَّح الكبير ابن قدامة،    2
، أما إذا كانا صغيرين، فقد جاء  58-57، ص  3، ج  كشاف القناع عن متن الإقناع ؛ البهوتي،  471
ذا كانا صغيرين فإن كل واحد منهما يأنس بصاحبه ويألف معه، فإذا فرق  ، وأنهما إالسير الكبيرفي  

بينهما أخذه خشية الوحشة بالوحدة وقلب الصغير لا يحتمل ذلك، فأدى إلى هلاكه، وهذا المعنى  
، ص  5، المرجع السابق، ج  شْح كتاب السير الكبير للشيبانيمعدوم فيما إذا كانا كبيرين". انتهَ. )

2071 . 
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ما شأنك؟ فقالت: باع ابني،  قال:  إلى امرأة منهن تبكي، ف   صلى الله عليه وسلمالبحرين فنظر النبي  
، فقال  بسفيمن؟ قال في بني عقال:  نعم،  قال:  لأبي أسيد: أبعت ابنها؟     صلى الله عليه وسلم فقال النبي  

 .1به   صلى الله عليه وسلم: أركب أنت بنفسك فأتِ النبي  

 ه وعدم المساس بها وممتلكَتاللاجئ أموال المحافظة عَل   (4)
أو مصادرتها، وعلى هذا   اللاجئ، فلا يجوز أخذها رغمًا عنه  يثبت الأمان لأموال 

 اتفق علماء الإسلام. 
 جاء في فقه الإمام مالك لسحنون التنوخي: 

ما، حال   من أهل الحرب دخل إلِنا بأمان فمات عندنا وترك مالاً   أرأيت لو أن رجلاً "
 إلى ورثته؟   د  رَ ا أم يُ ماله هذا أيكون فيئً 

 إلى ورثته وهو قول مالك.  د  رَ يُ قال: 
سُ قال:   مالكٌ وقد  من   ئل  فقتله رجل  بأمان  إلِنا  الحرب دخل  أهل  من  عن رجل 

 المسلمين؟  
: ويدفع ديته إلى ورثته في بلاد الحرب، فهذا يدلك على مسألتك أن ماله  قال مالكٌ 

 لورثته، 
حتى كأنهم كانوا تحت    ،وأهل النظر لهم    إلى حكامهمدفع ديته وماله : وتُ قال مالكٌ 

 
- 307، ص  8، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت، المكتب الإسلامي، جالمصنَّف ني:  الصنعا   1

، وقال  126، ص9ه، ج  1356، طبع حيدر آباد الدكن/الهند،  السنن الكبرى . ورواه البيهقي،  308
 بعده: "وهذا وإن كان فيه إرسال، فهو مرسل حسن شاهد لما تقدم". انتهَ. 



 والقانون الدولي  حقوق اللاجئين والنازحين والمستأمنين في الإسلام

 97 
 

 .1  "أيديهم ماتوا عندهم

 ويقول الإمام النووي )بخصوص المستأمن(: 
مَانٍ، "

َ
وْلَادِ فِي أ

َ
ةٍ، كَانَ مَا مَعَهُ مِنَ المَْالِ وَالْأ وْ ذِمَّ

َ
مَانٍ أ

َ
إِذَا دَخَلَ كَافِرٌ دَارَ الْإسِْلَامِ بأِ

طَ   مَانَ لمَِا خَلَّفَهُ بِدَارِ الْحرَْبِ، فَيَجُوزُ  فَإنِْ شَََ
َ
كِيدٌ وَلَا أ

ْ
هْلِ، فَهُوَ تأَ

َ
مَانَ فِي المَْالِ وَالْأ

َ
الْأ

وْلَادِهِ هُنَاكَ 
َ
 2..."اغْتِنَامُ مَالِهِ وسََبْيُ أ

ى إلى ما معه من  وقال قاضي القضاة البيضاوي إن الأمان الممنوح لغير المسلم "يتعدَّ
 3. ال، وأن أطلق على الأظهر، لأنه ترك ما يؤذيه، ولأنها كالتابع"الأهل والم

 وخلاصة ما تقدم أن حدود حصانة اللاجئ تتمثل في ثلاثة جوانب:
الأول: جانب إيجابي: مؤداه أن أموال اللاجئ الخاصة به والتي يصحبها معه مصونة،  

 .كالتابع -كما قال الإمام البيضاوي -لجريان العرف بذلك، ولأنها 
الثاني: جانب سلبي: مضمونه أن هذا الأمان لا يسري بداهة على الأموال والأشياء 

ت إقليمية  إلى  بالنظر  بلده،  في  تركها  ولعدالتي  الوطنية،  والشرائع  القوانين    مطبيق 
 امتداد ولاية الدولة الإسلامية إلى الدول الأخرى. 

صحبهم معه لأنهم من  الثالث: جانب عملي: يسري الأمان على أهل اللاجئ الذين ي
فوق   يتركهم  الذين  أموالهم(، ولا يسري على أولئك  أيضًا على  ذلك  )ويسري  توابعه 

 
عن مطبعة    صادر، دار  بيروت،  ،  في فقه الإمام مالك   ونة الكبرى المد سحنون بن سعيد التنوخي،    1

 .24، ص  2ه، ج1323السعادة بمصر، 
المفتين النووي،    2 وعمدة  الطالبين  طروضة  الشاويش،  زهير  تحقيق  ج1991هـ /1412،  3،  ،  10م، 

 . 289ص

الفتوى البيضاوي،    3 القصوى في دراية  القر  ، تحقيق الغاية  القاهرة، دار    داغي،  هعلي محي الدين 
 . 953، ص 2م، ج1982النصر للطباعة، 
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 إقليم دولة أخرى.  

 في الدينوعدم إكراهه  عقيدتهمنح اللاجئ حرية ممارسة  (5)
وعلة ذلك   1.  وإن كان غير مسلم"القاعدة العامة في الإسلام أن "اللاجئ مكرم شَعًا 

  أب واحد وأم واحدة، من    خلقهمى بين البشر في أصل الخليقة، إذ  تعالى سوَّ أن الله  
ِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس  وَاحِدَة  وخََلقََ   ياَ ﴿: كما قال تعالى هَا الََّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الََّّ يُّ

َ
أ

وسوَّى بين عباده في أصل التكريم    ،2﴾ ...مِنهَْا زَوجَْهَا وَبثََّ مِنهُْمَا رجَِالًَ كَثيًِرا وَنسَِاءً 
تعالى قال  مِنَ  ﴿:  كما  وَرَزقَْنَاهُمْ  وَالَْْحْرِ   ِ البََِْ فِِ  وحَََْلنَْاهُمْ  آدَمَ  بنَِِ  مْنَا  كَرَّ وَلَقَدْ 

نْ خَلقَْنَا تَفْضِيلًَ   كَثيِر  مِمَّ
لنَْاهُمْ عََلَ يِبَِاتِ وَفَضَّ ا ، فقد ورد لفظ "بني آدم" عام  3﴾ الطَّ

ص، ولذلك فهو ينتظم المسلم وغير المسلم، إذ لم يخصصه الله تعالى بقوم  غير مخص
 أو دين دون دين، أو لاجئ أو غير لاجئ.  ،أو جنس دون جنس ،دون قوم

،  عدم إكراه غير المسلمين على تغيير معتقداتهمكما أن القاعدة العامة في الإسلام  
لََ إكِْرَاهَ فِِ الِدِينِ  ﴿تعالى:    قوله  منها   وفي هذا المعنى آيات عديدة في القرآن الكريم،

َ الرُّشْدُ مِنَ الغَِِْْ   .4﴾ قَدْ تَبَينَّ

بعد أن ذكر أن الله تعالى    ،الكبيرلهذه الآية في تفسيره  يقول الإمام الرازي في تفسيره  
 َ  للِعُْذْرِ، قَالَ بَعْدَ ذَلكَِ:   ا قاطعً  اا شافيً التوحيد بيانً  دلائلَ  بينَّ

لَائلِِ للِكَْافِرِ عُذْرٌ فِي الْإِقَامَةِ إِنَّهُ " نْ يُ  عَلىَ ال لمَْ يَبقَْ بَعْدَ إِيضَاحِ هَذِهِ الدَّ
َ
 قْسَرَ كُفْرِ إلِاَّ أ

 
 . 58، ص  5م، ج1966ه/1386، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، حاشية رد المحتارابن عابدين،  1
 .1النساء:  2

 .70الإسراء:  3

 . 56البقرة:  4
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نْيَا الَّتِي هِيَ دَارُ الِابتِْلَاءِ، إِذْ فِي  عَلىَ الإِ  ا لَا يَجوُزُ فِي دَارِ الد  يمَانِ وَيُجبِْرَ عَليَهِْ، وذََلكَِ مِمَّ
ينِ بُطْلَانُ مَعْنَى الِابتِْلَاءِ وَالِامْتِحَانِ، وَنَ  كْرَاهِ عَلىَ الدِّ   ظِيُر هَذَا قوَْلُهُ تَعَالَى: القَْهْرِ وَالْإِ

خْرَى  ،  1﴾ فَمَنْ شَاءَ فلَيُْؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَيَْكْفُرْ .....  ﴿
ُ
وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ  ﴿وَقَالَ فِي سُورَةٍ أ

 
َ
نتَْ تكُْرهُِ الََّاسَ حَتََّّ يكَُونوُا مُؤْمِنيِنَ لَْمَنَ مَنْ فِِ الَْ

َ
فَأ
َ
وَقَالَ   ،  2﴾ رضِْ كُُُّهُمْ جََيِعًا أ

عَرَاءِ  لََّ يكَُونوُا مُؤْمِنيِنَ ﴿  :فِي سُورَةِ الش 
َ
لِْ عَليَهِْمْ    3  لعََلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أ  ننَُِ

ْ
إنِْ نشََأ

عْناقُهُ 
َ
ماءِ آيةًَ فَظَلَّتْ أ نَّهُ تَعَالَى    .  3﴾ مْ لهَا خاضِعِينَ مِنَ السَّ

َ
دُ هَذَا/ القَْوْلَ أ ا يؤَُكِّ وَمِمَّ

الْآيةَِ  هَذِهِ  بَعْدَ  الغَِِْْ ﴿  :قَالَ  مِنَ  الرُّشْدُ   َ تَبَينَّ وَوضََحَتِ    ﴾قدَْ  لَائلُِ،  الدَّ ظَهَرَتِ  يَعْنِي 
نَّ 
َ
كْرَاهِ، وذََلكَِ غَيْرُ جَائزٍِ لِأ لْجاَءِ وَالْإِ بَعْدَهَا إلِاَّ طَرِيقُ القَْسْرِ وَالْإِ وَلمَْ يَبقَْ  هُ  الْبَيِّنَاتُ، 

 انتهَ.   4" يُنَافِي التَّكْليِفَ 

وحقهم في   مين قوق اللاجئين غير المسللحالقضاء الإسلامي    مراعًة   (6)
 العدل 

ق بين مسلم وغير مسلم، لأن العدالة لا تختلف  ميزان العدل واحد، يجب ألا يفرِّ 
 .المقام، حتى ولو كان الخصم لاجئًا في هذا  

مَنِيَن مَا جاء في السير الكبير: "
ْ
نْ يَنصُْرَ المُْسْتأَ

َ
بُ عَلىَ إمَامِ المُْسْلِمِيَن أ نَّهُ يَجِ

َ
صْلُ أ

َ
الْأ

ةِ؛  دَامُوا فِي  مَّ هْلِ الذِّ
َ
بُ عَليَهِْ ذَلكَِ فِي حَقِّ أ نْ يَظْلِمُهُمْ، كَمَا يَجِ نْ يُنصِْفَهُمْ مِمَّ

َ
 دَارِناَ، وَأ

 
 . 29الكهف:  1

 . 99يونس:  2

 .4-3الشعراء:  3
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ةِ  مَّ هْلِ الذِّ
َ
نَّهُمْ تَحتَْ وِلَايتَِهِ، مَا دَامُوا فِي دَارِ الْإسِْلَامِ، فَكَانَ حُكْمُهُمْ كَحُكْمِ أ

َ
 .1"  لِأ
السرَّ يعلِّ و داموا في دار الإسلام، فكان   بقوله: "لأنهم تحت ولايته، ما سي ذلك  خْ ل 

 .2حكمهم كحكم أهل الذمة" 
وهكذا، فإن العدل واجب في حق من حصل على الأمان من المسلمين، ولو كان من  

 . 3ئين، لأن ذلك يعد من الإنصاف لهم اللاج 

 هم في دار الإسلام. مإنصافهم ممن يظلالْول: 
يعتدي عليهم من غير المسلمين )عن طريق رد أي اعتداء   إنصافهم تجاه منالثاني: 

 عن حقوقهم(.  ارسة الحماية الدبلوماسية دفاعًا عسكري عليهم، أو مم

ِينَ لمَْ يُقَاتلِوُكُمْ فِِ الِدِينِ وَلمَْ  ﴿يؤيد ما قلناه أيضاً قوله تعالى:   ُ عَنِ الََّّ لََ يَنهَْاكُمُ اللََّّ
مِنْ   المُْقْسِطِينَ يُُرْجُِوكُمْ  يُُبُِّ   َ اللََّّ إنَِّ  إلَِِهِْمْ  وَتُقْسِطُوا  وهُمْ  تبَََُّ نْ 

َ
أ  4﴾ ديِاَركُِمْ 

بحسب تعريفه   –ا على اللاجئ لأنه (، ولا شك أن هذه الآية تسرى أيضً 8)الممتحنة/

 
،  5باب ما يجب من النصرة للمستأمنين وأهل الذمة، جالسير الكبير،  محمد بن الحسن الشيباني،    1

 . 110ص

، باب ما يجب من النصرة للمستأمنين وأهل الذمة  شْح كتاب السير الكبير  للشيباني السرخسي،    2
 . 110، 5ج

إشارة إلى المسائل الخاصة بالحماية، وتقديم المساعدة منها   396بل إن القرآن الكريم يتضمن    3
  68خاصة بالملاذ،    12تتعلق بالهجرة والأمان،    20خاصة بالأشخاص الذين هم في وضع مهدد،  170

سان، واستناداً  حديثاً للنبي تتعلق بالحماية والإح   850تتعلق بالزكًة والإحسان، كما أنه يوجد حوالِ  
)ص   أيضاً  رأى ويضيف  يقرر  ذلك  بمنح  11-9إلى  يقضى  التزاماً  تقرر  الإسلامية  الشريعة  أن   )

 الحماية والمساعدة للأشخاص المحتاجين لها. 

 . 8الممتحنة:  4
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 من غير المقاتلين ولم يشارك في إخراج المسلمين من ديارهم.  –

 لدول ا القانون في اللاجئين حقوق -ب
 وطنه يترك  لان الظروف اضطرته إنسان هو:  التعريف من لنا  اتضح  كما  اللاجئ
 فئة إلى انتمائه أو ،جنسيته أو ،دينه أو ،عرقه بسبب يؤيه، ملجأ عن بحثاً  الأصلي

 وكثرة ،والاحتلال الحروب  نتيجة ذلك كل ،السياسية أرائه بسبب أو  اجتماعية؛

 .الاعتداءات

 الحالة وهذه  ،والمصاعب بالمشاكل محمل إنسان هو اللاجئ فان ذلك، علمنا  إذا

 مساعدته مع ،معاناته من والتخفيف ،شخصه احترام الدول على تفرض   الإنسانية

 .محنته من للخروج

 ،اللاجئين سلامة تهددت إذا المعنى؛ عديم يصبح اللجوء  حق أن:  ذكره  والجدير
 الإعلانات لهم كفلتها  التي  بالحقوق يتمتعوا  أن فالأصل  حقوقهم،  وانتهكت

 بحماية تختص  والتي ،اللاجئين لشؤون المتحدة الأمم  مفوضية  عبر الدولِة والمواثيق

 بشكل تنطوي  الحماية وتلك الحلول هذه  .لهم دائمة حلول  عن  والبحث  اللاجئين

 حقوق من كثيراً  نإ ف ذلك  إلى بالإضافة،  1للاجئين وضمانات حقوق على بآخر أو

 بين مؤكدة الحقوق  وتلك ،اللاجئين على مباشَة تسري  ودولِاً  عالمياً  المقررة الإنسان

 الأشخاص  لجميع والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المدنية الحقوق من غيرها 

 2.سواء حد على  المواطنين وغير والمواطنين

 
( مجلة إلكترونية تصدر عن الأمم المتحدة، الحملة  16، )ص  حقوق الإنسان واللاجئينالوقائع:    1

 (www.un.orgلحقوق الإنسان )العالمية 
في إطار منظمة الْمم المتحدة والوكالَت الدولية    الإنسانالحماية الدولية لحقوق  أبو الوفا،    أحمد  2
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 في وردت التي الدولي القانون  في اللاجئين حقوق المطلب هذا في وسأعرض 
 يل: التفص من بشيء الدولِة والمواثيق الإعلانات

 الَضطهاد  دولة إلَ إعًدته عدم في اللاجئ حق (1)

  من الحق هذا يمثله لما  ونظراً  ،اللجوء  قانون في الأساسية الركيزة  الحق هذا عتبريُ 
 المادة من الأولى الفقرة في جاء حيث ،الدولِة المواثيق به اهتمت فقد قصوى  أهمية

 المشار من  شخص  أي يتعرض  أن يجوز لانصه: " ما  المتحدة الأمم إعلان  من الثالثة

 دخل قد كان إذا أو ،الحدود  عند الدخول من كالمنع لإجراءات  (اللاجئين  أي) إلِهم

 أية إلى جبراً  الإعادة أو ،الإبعاد :مثل لإجراءات  إلِه اللجوء  ينشد الذي الإقليم

 1" للاضطهاد فيها  يتعرض  دولة

 اللاجئين  لإبعاد بالنسبة الدولة سلطة تقييد (2)

  الإعادة  جواز بعدم يقضي والذي ،السابق الحق تطبيقات من  تطبيقاً  المبدأ هذا عتبريُ 
 .الاضطهاد لدولة القسرية

  بروتوكولها  وكذلك للاجئين، القانوني بالوضع والمتعلقة م1951 اتفاقية في ورد  وقد
 تلك من(  32) المادة أن ونلاحظ،  المبدأ هذا على نص  ما  م1967 لسنة الإضافي

 :وهي ضمانات ثلاث تضمنت قد الاتفاقية

 .عامة كقاعدة الطرد  بحظر وذلك، اللاجئ بإبعاد يتعلق فيما  الدولة سلطة تقييد -أ

 سلوك  يتم أن يتوجب إذ الإبعاد، قرار إصدار عند تباعها ا الواجب الإجراءات  -ب

 
 . 64، ص المختصة

 . 40، ص حقوق اللاجئ طبقًا لمواثيق الْمم المتحدةمحمد شوقي عبد العال،   1
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 والاعتراض،  براءته بإثبات الحق للاجئ يكون  نأ و بالقانون، المحددة   الطرق 

 . القانوني والتمثيل

 من  يتمكن كي  ؛ نهائياً  الإبعاد قرار يصبح  عندما  معقولة بمهلة للاجئ السماح -ج

 1. جديد ملجأ عن البحث

 التمييز  وعدم المساواة في اللاجئ حق (3)
 بين  التمييز عدم مبدأ كان الدولي، الصعيد على الإنسان بحقوق الاهتمام بدأ عندما 

 وقد الخصوص، بهذا المعنية الدولِة الوثائق عليها بنيت التي الركًئز أهم من  الناس

(  3) المادة نصت حيث،  م1951 لعام اللاجئين اتفاقية في بارزاً  مكاناً   المبدأ هذا احتل
 تمييز دون اللاجئين على الاتفاقية تلك أحكام  المتعاقدة  الدول  تطبق أن على :نها م

   . الموطن  أو الدين أو العرق :أساس على بينهم

 اللجوء، لطالبي  أساسية ركيزة  يعتبر التمييز  عدم  مبدأ إن :القول يمكن  هنا  ومن

 داخل شديدة  تمييزية  لإجراءات  اللجوء  طالبو يتعرض  الأحيان من  كثير ففي

 .أجنبية دولة في اللجوء  وطلب مغادرتها  إلى يدفعهم مما  أوطانهم؛

 بحرية  التنقل في  اللاجئ حق (4)

 البعض  اسماها  وقد لحريته، وفقاً  لمكانه الفرد  تغيير إمكانية :بحرية  بالتنقل يقصد

 التنقل إمكانية فهناك التنقل، من  كثيرة أنواع بين التمييز ويمكن الحركة،  بحرية 

 العامة الطبيعة بسبب البري  التنقل هو انتشاراً  أكثرها  أن إلا  وبحراً، ،وبراً  جواً،

 م1954 لسنة اللاجئين  بوضع  الخاصة الاتفاقية  من (26) المادة في جاء فقد،  للجوء 

 
 . 225، ص رية حق الملجأ في القانون الدولحق اللجوء السياسي، دراسة في نظبرهان أمر الله،   1
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 نظامية بصورة أراضيها  على  المقيمين  اللاجئين المتعاقدة الدول من كل تمنح: "نصه ما 

 يكون أن على، أراضيها   ضمن الحرّ  والتنقل، إقامتهم مكان اختيار حق إقليمها  في

 1. "الظروف نفس في عامة الأجانب على تنطبق أنظمة بأي رهناً 

 العودة  في  اللاجئ حق( 5)

  المادة في ورد  فقد العودة، حق على التأكيد الإنسان لحقوق العالمي الإعلان في ورد 
  بلده،  ذلك في بما بلد أي مغادرة في الحق فرد  لكل: "نصه ما  الإعلان ذلك من( 13)

 2. "بلده إلَ  العودة في الحقلُ  وكذلك

 التي بلادهم إلى  العودة اللاجئين  لجميع يحق أنه :الإعلان ذلك نصوص  من يلاحظ

 أكانوا  سواء اللاجئين لجميع  مكفول الحق هذا وأن،  الاضطهاد بسبب  غادروها 

 .لا أم مارسوه 

 المكونة المصادر كافة في قانونياً  أساساً  له يجد العودة حق مبدأ إن:  القول خلاصة

 المصادر كافة وتعززه  تدعمه الأساس ذلك وان الإنسان، لحقوق  الدولي للقانون

 الالتزامات من مجموعة عليه تترتب لما ،  الإنساني الدولي  بالقانون يعرف لما  المنشئة

 3. أحكامها  مراعاة بها  المخاطبين على يتعين التي القانونية

 التعويض في  اللاجئ حق (6)
تهنا  بالتعويض  يقصد  نتيجة مادي كسب من فاتهم  عما  اللاجئين عويض : 

 وكذلك ممتلكاتهم، على حقهم حماية من تمكينهم وعدم  بلادهم  عن تهجيرهم

 
 الخاصة بوضع اللاجئين.  1951انظر اتفاقية عام   1

 (www.un.org. )حقوق الإنسان في الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان نظر: الأمم المتحدة، ا  2
 . اللاجئين الفلسطينيين بين العودة والتوطين إبراهيم الجندي،  3
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 . تهجيرهم جراء بهم لحقت التي النفسية  الآلام عن تعويضهم

 حيث،  المتحدة للأمم العامة الجمعية قرار في مرة  لأول التعويض  حق جاء ولقد

 أي وعن،  الممتلكات عن يدفع أن يجب التعويض  أن :"نصه ما (  11)  الفقرة في جاء

 القانون". لمبادئ طبقاً  الممتلكات لتلك وقعت أضرار أو خسائر

 لقواعد  وطبقاً ،  الفلسطينيين باللاجئين خاصاً  كان الحق هذا ن: أهنا  ذكره  والجدير

 من مباشَة التعويض  طلب للاجئين المستقبلة المتعاقدة للدول يحق الدولي القانون

 .جديداً  عبئاً  لها  وأضافت، مواطنتهم اللاجئين سلبت أنها  وذلك، الأصل الدولة

 التعليم  في  اللاجئ حق (7)
 منح نصه: "ت ما  اللاجئين بوضع والخاصة م1951 سنة اتفاقية( من 22ة ) الماد في ورد 

 التعليم يخص فيما  لمواطنيها  الممنوحة المعاملة نفس اللاجئين المتعاقدةالدول  

 ". الأولي

 جميع فيها  يتساوى  التي العامة الحقوق من هو التعليم في الحق أن هنا  الإشارة تجدر

)الماد  نصت  فقد،  اللاجئون منهم وبالتأكيد   الناس،  العالمي الإعلان من (  26ة 

 كل فرد في التعليم. حق  على الإنسان لحقوق

 الصحية الرعًية في  اللاجئ حق (8)

  الصحيةها: "الرعاية  بأن الأولِة الصحية الرعاية مفهوم العالمية  الصحة منظمة لخصت
 والأسر للأفراد :مقبولة بطريقة تقدم وهي،  البلاد  في فرد  لكل تتاح التي الأساسية

 إمكانيات حدود  في بتكلفة تقدم وهي،  الكاملة مشاركتهم تتطلبأنها   إذ،  والمجتمع
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 الرعاية من لهم الأدنى الحد ضمان يجب بلد  إلى ونؤيلج حينما  فاللاجئون   1".المجتمع

 والتعب،  الغذاء في نقص  من قدومهم أثناء له تعرضوا  ما   بسبب وذلك،  الصحية

 على يحتم ذلك  كل،  بالأمن الشعور وعدم  الخوف وكذلك،  بهم لحق الذي الشديد 
 .رعايتهم وجوب  المتعاقدة الدولة

 التجنس في  اللاجئ حق (9)

 وصف بذلك وهي  2،معينة أمة إلى الشخص  انتساب بأنها  :الجنسية البعض  فعرَّ 

 العادات في اجتماعية علاقة وجود  على قائم معينة جنسية على صاحبه حصول  يفيد 

 يفيد الشخص  فيالقانونية: "وصف    الناحية من وهي. المشتركة المعيشة  في والرغبة

 3نة". معي دولة وبين بينه قانونية علاقة وجود 

 تعبر بالضرورة كانت – بالشخص  لصيقة صفة – النحو هذا  على الجنسية كانت ولما 

 حالته عن فضلاً ،  بالانتماء شعوره  تعزز،  معينة أخرى  دولة إلى  انتمائه عن

، معها  العيش في ويرغب،  إلِها  ينتمي التي الدولة  أفراد بين والنفسية الاجتماعية
 على وضعت ثم  ومن تماما؛ً المعاني  هذه اللاجئين  مع المتعاقدة  الدول أدركت  ولقد
 إلِها.  لجأ  التي دولته بجنسية اللاجئ تمتع حق المتعاقدة الدولة عاتق

 لىإ مجملها  في تعود  للاجئين الدولي  القانون عليها  نص  أخرى  حقوق وهناك،  هذا
 العمل، في حقه وكذلك،  والكساء الغذاء في اللاجئ حق مثل وذلك العامة  الحريات

 .بالذكر لإفرادها  حاجة فلا ، حقوق من ذكرت  عما  منبثقة مجملها  في وهي

 
 (www.who.intمنظمة الصحة العالمية ) انظر : 1
 . 269، ص المركز الدول للأقليات في القانون الدول العاممحمد جبر،  2

 المصدر نفسه.  3
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 الدول  والقانون الإسلامية الشَّيعة في اللجوء انتهاء. 11

 1الإسلامية  الشَّيعة في اللجوء انتهاء -أ

 -:يلي ما  الإسلامية الشريعة في ويزول اللجوء  بها  ينتهي التي الأسباب أهم

 عليها  يترتب التي الطبيعية الأسباب من اللاجئ وفاة أن المعلوم من   :الوفاة  -1

 2. مستحيلاً  الحياة فقد بعد اللجوء  استمرار يصبح حيث، اللجوء  انتهاء

 كتب في الإسلامي التاريخ في وقعت لحوادث متعمق باستقراء   :الَضطهاد والز  -2

 التي التطبيقات من مجموعة ضمت الإسلامية الشريعة إن: :القول  يمكن  السير،

 سبيل على ذلك ومن والاضطهاد، الخوف أسباب بزوال  ينتهي اللجوء  أن على دلت

 بإسلام علموا  عندما   الحبشة  إلى هاجروا   الذين المسلمين من كثير رجوع  المثال

  مسامعهم إلى بلغ حيث،  عنهما   الله رضي المطلب عبد بن وحمزة،  الخطاب بن عمر
 3. قريش  أذى من بمأمن أصبحوا  بمكة المسلمين أن

قَالَ  روي  ما  سببه  بزوال اللجوء  انتهاء نماذج ومن قَالَ:  جَهْمٍ،  بنِْ  المُْنذِْرِ  عَنِ 
 حُوَيْطِبُ بْنُ عَبدِْ العُْزَّى:  

رسَُولُ  » دَخَلَ  ا  بَيتِْي،    الِله صلى الله عليه وسلم لمََّ مِنْ  فخََرجَْتُ  شَدِيدًا  خَوْفًا  خِفْتُ  الفَْتحِْ  عَامَ  ةَ  مَكَّ
 

حقوق اللاجئين في الشَّيعة الإسلامية والقانون  هذا الفصل مستفادُ في أغلبه مما جاء في بحث: "    1
فلسطين،  الدول ة،  غزَّ الإسلامية،  الجامعة  مجلة  في  المنشور  فرج،  طلب  الدين  للأستاذ صلاح   "
 ، مع تصرف وإضافات. 2009، يناير 188-  159، العدد الأول، ص 17المجلد 

، ص  6، ج  الإعلام بقواعد القانون الدول والعلاقات الدولية في شْيعة الإسلامأحمد أبو الوفا،      2
469 . 

 . 114، ص 3، جلبداية والنهاية ا  ،ابن كثير  3
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مَنوُنَ فِيهَا، فَانْتهََيتُْ إِلَى 
ْ
قتُْ عِيَالِِ فِي مَوَاضِعَ يأَ فَإِذَا    ،حَائطِِ عَوفٍْ، فَكُنتُْ فِيهِ   وَفَرَّ

يْتهُُ  
َ
رَأ ا  بدًَا مَانعَِةٌ، فلََمَّ

َ
أ بَينِْي وَبيَنْهَُ خُلَّةٌ، وَالْخلَُّةٌ  ، وَكًَنتَْ  ذَرٍّ الغِْفَاريِِّ بِي 

َ
بأِ ناَ 

َ
هَرَبتُْ  أ

دٍ فَقُلتُْ: لَبَّيكَْ. قَالَ: مَا لكََ؟ قلُتُْ: الْخَ  باَ مُحمََّ
َ
وفُْ. قَالَ: لَا خَوفَْ عَليَكَْ  مِنهُْ، فَقَالَ: أ

مَانِ 
َ
نتَْ آمِنٌ بأِ

َ
لكَِ  اللهِ أ ، فَرجََعْتُ إلَِِهِْ، فَسَلَّمْتُ عَليَهِْ، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى مَنْزِ عَزَّ وجََلَّ

لِي، وَاللهِ قلُتُْ: هَلْ لِِ سَ     بِيلٌ إِلَى مَنْزِ
ُ
صِلُ إِلَى بَيتِْي حَي ا حَتىَّ أ

َ
رَانِي أ

ُ
وْ مَا أ

َ
قْتلََ أ

ُ
لفَْى فأَ

. قَالَ: فَاجْمَعْ عِيَالكََ فِي مَوضِْعٍ،   قْتلَُ، وَإنَِّ عِيَالِِ لفَِي مَوَاضِعَ شَتىَّ
ُ
لِي فأَ يدَْخُلُ عَلَيَّ مَنْزِ

نَّ حُوَيْطِبًا آمِنٌ فَلَا  
َ
لكَِ، فَبلََغَ مَعِي، وجََعَلَ يُنَادِي عَلىَ أ بلَْغُ مَعَكَ إِلَى مَنْزِ

َ
ناَ أ

َ
يُهَجْ، ثُمَّ  وَأ

بوُ ذَرٍّ إِلَى رسَُولِ 
َ
مِنَ النَّاسُ كُل هُمْ إلِاَّ مَنْ  الِله صلى الله عليه وسلمانصَْرَفَ أ

َ
وَليَسَْ قَدْ أ

َ
خْبَرَهُ فَقَالَ: »أ

َ
فأَ

نَنتُْ وَردََدْتُ عِيَالِِ إِلَى مَنَازِلهِِمْ 
ْ
مَرْتَ بِقَتلِْهِمْ؟« قَالَ: فَاطْمَأ

َ
 1.....« أ
 بالدين استهزائه على يدل ما  اللاجئ من بدر إذا:  مينوالمسل بالدين لَستهزاءا  -3

 المسلمين نلأ منتهياً  يصبح اللجوء  فان،  وأئمتهم بالمسلمين أو وتعالِمه  الإسلامي

 2منهم ويستهزئ بدينهم  ليسخر اللجوء  يعطوه  لم

 صوراً  تشمل وهي،  اللجوء  منحته التي الملجأ  دولة خيانة بها  ويقصد:  اليانة  -4

 التهريب، عمليات في الاشتراك أو العدو، مع لتواطؤالمثال: ا  سبيل على  منها  عدة،

 الإسلامية للدولة يحق فانه  ذلك من شيء وقع فإذا ، ...العدو  لصالح التجسس أو

 :تعالى  بقوله ذلك ثبت وقد،  3الأمور  تلك بمثل لإتيانه نتيجة اللجوء  منحه إلغاء

 
الصحيحين  المستدرك   ، الحاكم     1 عطا ،  عَل  القادر  عبد  الكتب    ، بيروت ،  تحقيق: مصطفى  دار 

 . )رض(ذِكْرُ مَنَاقِبِ حُوَيطِْبِ بنِْ عَبدِْ العُْزَّى العَْامِرِيِّ ،  561، ص3م، ج1990ه/1411، 1ط  ،العلمية

 . 7، ص اللجوء في الإسلامعبد الله محمد،  2
 المصدر نفسه.  3
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ا تَخَافَنَّ مِنْ قوَْمٍ خِيَانةًَ فاَنْبذِْ إلَِيْهِمْ عََلَ سَوَاءٍ إنَِّ  ﴿ َائنِيِنَ   اللهَ وَإمَِّ
ْ
 قال،  1﴾ لََ يَُبُِّ ال

 التمادي  يوقع لئلا د  العه نبذ وجب دلائلها  وتبينت الخيانة آثار ظهرت  ذا: إالقرطبي

 2. الهلكة في عليه

 الدول  القانون في اللجوء انتهاء -ب

 إجبار بعدمم  1964عام   المنعقدة دورتها  في المتحدة للأمم  العامة الجمعية أوصت

،  العودة تلك  ضد  مشروعة أسباباً  قدم  ما  إذا الأصلي موطنه إلى  العودة  على اللاجئ
أ1951  سنة اتفاقية من الأولى  المادة في جاء كما  وذلك  هذه مفعول يتوقف نهم. 

 ا متعذرً  أصبح ما  إذا حال في)أ(    الفقرة   أحكام عليه تنطبق شخص  أي بحق الاتفاقية
 أدت التي الأسباب زوال  بسبب جنسيته يحمل الذي البلد  حماية في الاستمرار عليه

 3. لاجئاً  اعتباره  إلى

 :وهي، الدولي القانون في اللجوء  انتهاء أسباب بعض  نذكر أن لنا  ويمكن

 .السابق المطلب في عنها  الحديث تم قد: والوفاة -1

 حددت  وقد،  طرده أو اللاجئ بإرجاع للملجأ نهاية تضع أن الملجأ لدولة:  الطرد   -2

 وفق ولكن،  اللاجئ حق في ممكن الطرد  أن اللاجئين بوضع الخاصة  الاتفاقية

 :التالِة الضوابط

 .العام النظام أو الوطني الأمن لدواعي إلا قانونياً  لاجئاً  تطرد  أن الملجأ لدولة ليس -أ

 
 . 58الأنفال:  1
 . 33/ ص8، ج الْامع لْحكَم القرآن ، لقرطبيا 2

اللاجئين،    3 لشؤون  المتحدة  الأمم  ت مفوضية  الواجب  والمعايير  الإجراءات  طبيقها لتحديد  دليل 
 . 36، ص وضع اللاجئ
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 إلى دخول  تصريح على حصل قد  كان  إذا إلا اللاجئ تطرد  أن الملجأ  لدولة  ليس -ب

 1ة أخرى. دول إقليم

 التي المثلى الطريقة أنها  ولاشك بلاده، إلى اللاجئ رجوع  وهي:  الطوعية العودة  -3

 .اللجوء  بها  ينتهي

 وعندئذ ،  للاجئ الجنسية الملجأ دولة تمنح أن وهو:  أالملج دولة بجنسية التجنس  -4

 فرَّ  التي الدولة غير أخرى  دولة بجنسية لتمتعه وذلك الحالة، تلك في للجوء ا  ينتهي

 2ا. منه

 
 . 639، ص الملجأ في القانون الدولحمدي الغنيمي،   1

، ص  6، ج  الإعلام بقواعد القانون الدول والعلاقات الدولية في شْيعة الإسلامأحمد أبو الوفا،    2
469 . 
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 قائمة المراجع والمصادر 
 ، كتاب الله عز وجلّ.  القرآن الكريم  .1

 

، تحقيق مختار  المصنف في الْحاديث والآثاره(، 235ابن أبي شيبة، أبو بكر الكوفي العبسي ) .2
أحمد الندوي، المطبعة السلفية بالهند. أو تحقيق كمال يوسف الحوت، طبع الرياض، مكتبة  

،  1ه.، أو طبعة مكتبة الرشد بالرياض بتحقيق حمد الجمعة ومحمد اللحيدان، ط1409الرشد،  
 م. 2004ه/1425

3. ( المبارك بن محمد  السعادات  أبو  التاريخ ه(،  630ابن الأثير الجزري،  أبو  الكَمل في  ، تحقيق 
اً[.  11م، ]1987ه/1407، 1الفداء عبد الله القاضي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط  مجلدَّ

  ، وعلي عوض  ، تحقيق عادل عبد الموجود الْشباه والنظائرابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب،   .4
   .م1991ه/1411بيروت، دار الكتب العلمية، 

 . شْح صحيح البخاري ه(،  449)القرطبي المالكي ابن بطال  .5
، تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد، الدوحة، دار  تَرير الْحكَم في تدبير أهل الإسلامابن جماعة،   .6

 م. 1988ه/1408الثقافة، 
 . ابن حبان   صحيح ، ابن حبان .7
د   ه(،852)  العسقلانيابن حجر  .8  . في الَّب عن مسند أحمد القول المسدَّ
 ، بيروت، دار المعرفة. فتح الباري شْح صحيح البخاري  ،______ .9

البيان والتحصيل والشَّح  ه(،  520أبو الولِد محمد بن أحمد بن رشد )ت  ابن رشد القرطبي،   .10
وآخرون، بيروت، دار الغرب ، تحقيق د محمد حجي  والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة

 م. 1988/ه1408 ، 2ط  الإسلامي،
،  الطبقات الكبرى ه(،  230ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري ) .11

 م. 1980ه/1400دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، دار صادر. وأيضًا 
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وت، دار إحياء التراث  ، بير 1، تحقيق خليل إبراهيم جفال، طالمخصصابن سيده الأندلسي،   .12
   .م1996ه/ 1417العربي، 

عابدين،   .13 )ابن  الدمشقي  عمر  بن  أمين  الدر  حاشية  م(،  1836ه/1252محمد  عَل  المحتار  رد 
، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، المختار شْح تنوير الْبصار المعروف بـ "حاشية ابن عًبدين"

وعلي معوض، الرياض، دار عالم الكتب،  والطبعة بتحقيق عادل عبد الموجود    م. 1966ه/1386
 مجلداً[.  14م، ]2003ه /1423

14. ( القرطبي  البر  الْمصاره(،  463ابن عبد  فقهاء  الْامع لمذاهب  د. عبد  الَستذكَر  ، تحقيق 
 المعطي أمين القلعجي، دمشق، دار قتيبة. 

السلام،  ا .15 عبد  الْنامبن  الْحكَم في مصالح  سعد، مكقواعد  الرؤوف  عبد  طه  تبة  ، تحقيق 
 . م1991ه/ 1411الكليات الأزهرية، القاهرة، 

 . تفسير ابن عجيبة، ابن عجيبة  .16
 .   تفسير المحرر الوجيز ،ابن عطية الأندلسي .17
18. ( الحنبلي  المقدسي  قدامة  بن حنبله(  620ابن  أحمد  الإمام  فقه  في  القاهرة،  المغنِ  ، مكتبة 

 م. 1968-هـ 1388
 ، بيروت، دار المعرفة حنبلالإقناع في فقه الإمام أحمد بن  ،______ .19
بن  ،______ .20 أحمد  المبجل  الإمام  مذهب  عَل  الفقه  في  الكتب    الكَفي  دار  القاهرة،  حنبل، 

 . 1993العربية، 
 م،  1983ه/1403، دار الكتاب العربي، بيروت، المغنِ والشَّح الكبير ،______ .21
22. ( قيم الجوزية  العباده(،    751ابن  المعاد في هدى خير  تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد    ، زاد 

مجلدات[، وبيروت، دار    5م، ]1986ه/1407،  14القادر الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط  
 الكتاب العربي. 

، تحقيق  السيرة النبوية ه(،    774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي ) .23
 أجزاء[. 3مصطفى عبد الواحد، بيروت، دار المعرفة. ]



 والقانون الدولي  حقوق اللاجئين والنازحين والمستأمنين في الإسلام

 113 
 

العظيم  تفسير  ،_____ .24 ط .  القرآن  طيبة،  دار  الرياض،  السلامة،  محمد  بن  سامي  ،  2تحقيق 
 مجلدات[.  8م، ] 1999ه/1420

، تحقيق محمد  سنن بن ماجهه(،    275ابن ماجه، الإمام محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني ) .25
 الستة. فؤاد عبد الباقي، طبع إسطنبول، دار الدعوة، ضمن سلسلة الكتب 

دار   ، بيروت،المبدع شْح المقنع   ،ه(   844ابن مفلح، برهان الدين إبراهيم بن محمد الحنبلي )  .26
 أجزاء[.   10م، ]1997هـ /1418، 1الكتب العلمية، ط

 . ه1354، مطبعة المنار، القاهرة، نبلحكتاب الفروع في فقه الإمام أحمد بن  ،_____ .27
، تحقيق مصطفى  السيرة النبوية   ،ه(  218ابن هشام، أبو محمد عبد الله بن هشام المعافري ) .28

 دمشق.ظ الشلبي، دار ابن كثير، بيروت وعبد الحفيالسقا وإبراهيم الأبياري و
 .إرشاد العقل السليم إلَ مزايا الكتاب الكريم، ه(982أبو السعود العمادي ) .29
 . سير بحر العلومتف  ، أبو الليث السمرقندي الحنفي .30
، تحقيق محمد محيي الدين  سنن أبي داود ه(،  275أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني ) .31

 أجزاء[. 4عبد الحميد، دمشق، دار الفكر ]
 (وهو شَح سنن أبي داود )، معالم السننه(، 388أبو سليمان البستي الخطابي ) .32
33. ( الموصلي  يعلى  يعلَه(،  307أبو  أبي  المأمون  مسند  دار  دمشق،  أسد،  سليم  تحقيق حسين   ،

 ه. 1410للتراث، 
، الرياض،  اللجوء بين الشَّيعة الإسلامية والقانون الدول للاجئين : أ. د.، حق  ا أحمد أبو الوف .34

 . م2009ه/1430
مسند الإمام أحمد بن  ه(،  241أحمد بن حنبل، الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني )  .35

وآخرون  الْرنؤوط  شعيب  عليه  وعلَّق  أحاديثه  ج  وخرَّ قه  حقَّ سة  حنبل،  مؤسِّ بيروت،   ،
جزأ[. وأيضًا    50م، ]1996ه/1416،  1الرسالة، بإشَاف د عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط

 أجزاء. 6مسند أحمد، طبع دار الدعوة، إسطنبول في 

 . سلسلة الْحاديث الصحيحةين، ، محمد ناصر الدلألبانيا .36
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، تحقيق مصطفى ديب  الْامع الصحيح ه(،  256البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ) .37
 أجزاء[.  6م، ]1987ه/1407، 3البغا، بيروت، دار ابن كثير، ط

 . الْدب المفرد  ،______ .38
القانون  أمر الله،  محمد توحيد  برهان   .39 الملجأ في  العامة لحق  المعاصر النظرية  ، رسالة  الدول 

 . م 1983دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
، تحقيق محفوظ الرحمن  مسند البزار )البحر الزخار( ه(، 292البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو ) .40

 زين الله. 
السنة أبو محمد الحسين بن مسعود ) .41 ، تحقيق  )تفسير( معالم التنزيله(،  516البغوي، محيي 

 مجلدات[.  8م، ]1997هـ /  1417النمر وآخرين، الرياض، دار طيبة،  محمد عبد الله 
42. ( الحنبلي  إدريس  بن  يونس  بن  الإقناعه(،  1046البهوتي، منصور  القناع عن متن  ،  كشاف 

 الضناوي، بيروت، عالم الكتب. محمد أمين تحقيق 
ائد ابن  مصباح الزجاجة في زو ه(،  839، الحافظ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل )البوصيري  .43

 . ماجه

، تحقيق علي محي الدين القره داغي، القاهرة، دار الغاية القصوى في دراية الفتوى البيضاوي،   .44
 . م1982النصر للطباعة، 

45. ( بن الحسين  أبو بكر أحمد  الحافظ  الكبرى ه(،  458البيهقي،  )الهند(،  السنن  آباد  ، حيدر 
 مجلدات[.  10ه، ]1344، 1مجلس دائرة المعارف النظامية، ط

، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، بيروت، دار الكتب العلمية،  شعب الإيمان   ،______ .46
]1410،  1ط طبع  7ه،  الندوي،  أحمد  مختار  حققها  التي  الطبعة  أو  الرشد    مجلدات[.  مكتبة 

 مجلداً[.  14م. ]2003ه/1423، 1بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، ط
47.  ( عيسى  بن  محمد  عيسى  أبو  بسنن  ه(،  279الترمذي،  أيضا  )المعروف  الترمذي  جامع 

، تحقيق وشَح القاضي أحمد محمد شاكر وآخرين، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي،  الترمذي(
 أجزاء[.  5م، ]1981ه/1401إسطنبول، دار الدعوة، 
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، تحقيق محمد الصادق  لقرآن أحكَم ا ه(،  370بو بكر أحمد بن علي الرازي، ) الجصّاص، الإمام أ .48
 م. 1992ه/1412قمحاوي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

،  نهاية المطلب في دراية المذهبه(،  478الجويني، أبو المعالِ عبد الملك الملقب بإمام الحرمين ) .49
 م.2007ه/ 1428، 1تحقيق أ. د. عبد العظيم محمود الّديب، دار المنهاج، ط

 . المسند ه(،  282الحارث بن أسامة ) .50
، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، المستدرك عَل الصحيحينه(،  405الحاكم النيسابوري ) .51

 م1990هـ / 1411، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط
الكبيرالحصيري،   .52 الْامع  بن    ، القواعد والضوابط المستخلصة من شْح  جمع وتحقيق: علي 

 ه. 1411أحمد الندوي الهندي، القاهرة، مطبعة المدني، 
 علي برهان الدين، السيرة الحلبية.  لحلبي،  ا .53
، القاهرة، مطبعة مصطفى الباب  في معاني التنزيل  لتأويلتفسير الازن المسمّ لباب ا،  الخازن .54

 . م 1955ه/ 1370الحلبي، 
 سنن الدارمي،  الدارمي،  .55
دروزة    دروزة، محمد  .56 العربية،  ،  التفسير الحديث م(،  1984)عزة  الكتب  إحياء  دار  القاهرة، 

 . مجلداً[ 12ه، ]1383
الفردوس بمأثور  ه(،  509الديلمي، أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني )  .57

، تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول، بيروت، دار الكتب  الطاب المعروف بـ مسند الفردوس 
 العلمية. 

بن أحمد،   .58 النبوية الذهبي، محمد  الرسالة، ط  السيرة  بيروت، مؤسسة  بشار عواد،  ،  2، تحقيق 
 . م2001ه/ 1422

 . و التفسير الكبيرأتفسير مفاتيح الغيب الدين محمد بن عمر،   خرف الرازي، .59
 .القاهرة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، المفردات في غريب القرآن  ،الراغب الأصفهاني .60

رضا،   .61 )رشيد  محمد  "تفسير  م(،  1935ه/1354السيد  باسم:  المشتهر  الحكيم  القرآن  تفسير 
 مجلداً[.  12م، ]1947ه/1366، 2، بيروت، دار المعرفة، طالمنار"
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، تحقيق مصطفى أحمد الزرقا، دمشق،  شْح القواعد الفقهيةه(،  1357الزرقا، أحمد بن محمد ) .62
 . م 1989هـ /1409، 2دار القلم، ط

 م. 1998 /ه1418دمشق، دار القلم، ، المدخل الفقهي العام ،  أحمد الزرقا، مصطفى .63
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون  ه(،  538جار الله أبو القاسم محمود بن عمر )الزمخشري،   .64

التأويل، وجوه  في  البابي   الأقاويل  القاهرة، مكتبة مصطفى  قمحاوي،  الصادق  تحقيق محمد 
 . تحقيق عادل عبد الموجود .  ونسخة أخرى م1972ه/1392الحلبي، 

التنوخي،   .65 سعيد  بن  مالك سحنون  الإمام  فقه  في  الكبرى  عن  المدونة  دار صادر،  بيروت،   ،
أو تحقيق زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ت،    ه. 1323مطبعة السعادة بمصر،  

 أجزاء[. 4]
شْح السير الكبير  لمحمد بن  ه(، 490أحمد الحنفي )السرخسي، الإمام شمس الدين محمد بن  .66

الشيبا الشافعيه(،  189)  نيالحسن  حسن  ط  تحقيق  العلمية،  الكتب  دار  ،  1بيروت، 
 مجلدات[.   3أجزاء ضمن  5م، ]1997ه/1417

 . السعدي تفسير  السعدي،  .67
   .، بيروت، نشر محفوظ العليفتح القديرتفسير محمد بن علي،  الشوكًني، .68
 أجزاء[. 8، بيروت، دار القلم، د.ت، ] نيل الْوطار شْح منتقى الْخبار ، ______ .69
 . السير الكبير  ،محمد بن الحسن الشيباني،  .70
، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة  أبو الوفاء بن عقيل، حياته واختياراته الفقهية صالح الرشيد،   .71

 .والقانون، جامعة الأزهر، القاهرة
، تحقيق  سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادم(،  1536ه/942الصالحي محمد بن يوسف ) .72

،  1الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
 جزءاً[.  12م، ]1993ه/1414

الدين فرج،   .73 والقانون الدولصلاح  الشَّيعة الإسلامية  اللاجئين في  ، مجلة الجامعة  حقوق 
 . ، العدد الأول 17فلسطين، المجلد  -ة الإسلامية في غز
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سبل السلام شْح بلوغ المرام من ه(،  1182الصنعاني الأمير محمد بن إسماعيل الكحلاني ) .74
ه/  1379،  4، القاهرة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ط  أدلة الْحكَم لَبن حجر العسقلاني

 م. 1960
ام ) .75 ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي،  المُصنَّف ه(، 211الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن هَمَّ

 مجلداً[.  11ه، ]1403، 2بيروت، المكتب الإسلامي، ط
، أبو القاسم سليمان بن أحمد ) .76 انِي  بَرَ ، تحقيق حمدي عبد المجيد  المُعْجَم الكبير ه(،  360الطَّ

 مجلداً[.   25م، ] 1983ه/1404، 2ية، ط السلفي، القاهرة، مكتبة ابن تيم
الحسيني  المعجم الْوسط،  ______ .77 إبراهيم  بن  المحسن  وعبد  الله  بن عوض  ، تحقيق طارق 

 أجزاء[.   10دار الحرمين، ]، القاهرة
غِير، ______ .78  ، بيروت، دار الكتب العلمية. المعجم الصَّ
، تحقيق محمد أبو الفضل  تاريخ الرسل والملوك ه(،  311الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير ) .79

 ، القاهرة، دار المعارف.2إبراهيم، ط 
بمصر،    ارف ، تحقيق محمود محمد شاكر، دار المعجامع البيان عن تأويل آي القرآن   ،______ .80

 . م1957
،  بيان وجوب الهجرة عَل العباد وبيان وجوب نصب الإمام وإقامة الْهادعثمان بن فودى،   .81

 جامعة الخرطوم للنشر. تحقيق فتحي المصري، دار 
،  عَوْنُ المَْعْبُودِ في شْح سنن أبي داود ه(، 1329العظيم آبادي، أبو الطيب محمد شمس الحق ) .82

 مجلداً[.  14م، ]1968ه/1388، 2المدينة المنورة، المكتبة السلفية، ط 
 م. 1980، بيروت، عالم الكتب، معاني القرآن الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد،  .83
حسن،  الفرغاني،   .84 المحاسن  قاضيخان أبو  الخانية   فتاوى  الفتاوى    ، )الفتاوى  على  حاشية 

 الهندية(. 
، تحقيق محمد باسل عيون السود، بيروت، دار  محاسن التأويله(،  1332جمال الدين ) لقاسمي،ا .85

 ه.  1418، 1الكتب العلمية، ط



 قائمة المراجع والمصادر 

118  

 

86. ( الأنصاري  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  القرآن م(،  1272ه/671القرطبي،  ،  الْامع لْحكَم 
  20م، ] 1985ه/1405،  2تصحيح أحمد عبد العليم البردوني، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط

 جزءاً[.
المالكي  ،______ .87 المدينة  أهل  فقه  في  الموريتاني،  الكَفي  ماديك  ولد  تحقيق  مكتبة  ،  الرياض، 

 .1980ه/1400، 2الرياض الحديثة، ط 
،  بدائع الصنائع في ترتيب الشَّائع ه(،  587الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي ) .88

 بيروت، دار الحديث. 
زات،   .89 رقم  كيرستن  البحث  ورقة  الإسلامي  القانون  في  قسراً  المهاجرين  قضايا 146حماية   ،

 . 2007مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جنيف   جديدة في أبحاث اللاجئين،
90. ( الإمام  المدني،  الأصبحي  أنس  بن  الكبرى ه(،  179مالك  عميرات،  المدونة  زكريا  تحقيق   ،

 أجزاء[. 4بيروت، دار الكتب العلمية، د. ت، ]
الليثي  ،______ .91 يَيى  برواية  أ  اسطنبول،  الموطَّ الباقي،  عبد  فؤاد  د  محمَّ ورقَّمه  حه  صحَّ دار  ، 

 م، ]مجلدان[. وأيضًا الموطّأ، تحقيق الأعظمي.  1981ه/1401الدعوة، 
 . الرحيق المختومالمباركفوري،   .92
  طبعة، القاهرة، مالمحرر في الفقه عَل مذهب الإمام أحمد بن حنبلمجد الدين أبو البركًت،   .93

 . 181، ص 2م، ج 1950ه/1369السنة المحمدية، 
 م 1989 /ه1409، القاهرة، رآن الكريممعجم ألفاظ القمجمع اللغة العربية،  .94
)ي،  واد المر .95 الحنبلي  سليمان  بن  عَل  ه(،  885علي  اللاف  من  الراجح  معرفة  في  الإنصاف 

 م. 1980ه/ 1400، بيروت، دار إحياء التراث العربي، مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل
 . صحيح مسلم مسلم،  .96
لشؤن   .97 المتحدة  للأمم  السامية  عًم    ،اللاجئينالمفوضية  وبرتوكول  1951اتفاقية  م  1967م 

 م. 1992جنيف، الاصين بوضع اللاجئ، 
98. ( العارفين  تاج  بن  الرؤوف  الْامع  م(،  1622ه/1031المناوي، محمد عبد  القدير شْح  فيض 

 مجلدات[.  6م، ]1972ه/1391،  2، بيروت، دار المعرفة، طالصغير
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